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  :تمهید

ظاهرة لیست بحدیثة العهد، بل  -كما الجریمة عند الكبار -الأحداث انحرافتعتبر ظاهرة 
نت منها المجتمعات منذ القدم، و نظرا لأهمیة فئة الأحداث فقد خصتها التشریعات القانونیة و عا

كبیر، تجسد تحدیدا في إبراز خصوصیة تلك الفئة و  باهتمامكذا الدارسین و المهتمین بالموضوع 
و  من حیث المعاملة و تدابیر الحمایة ،ضرورة التفریق بین منحرفیها و بین المجرمین الكبار

 انحراف –و لإبراز مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الجزء الهام من البحث  ،العقوبة و غیرها
تحدید مفهوم : فقد خصص هذا الفصل الثالث له، و سیتم فیه تناول العناصر التالیة -الأحداث 

 االأحداث، لنصل أخیر  انحرافانحراف الأحداث و مختلف المفاهیم المرتبطة به ثم تناول مظاهر 
  رة للظاهرة و أهمیة الفقر النظریة المفسِ  الاتجاهاتأهم إلى 

  .في حدوثها

  :انحراف الأحداث : أولا
السـرقة : یتعرض بعض الأبناء إلى نوع من المشـاكل، و قـد تتخـذ شـكلا مـن الأشـكال التالیـة

ق یطلـ. إلخ و كلها تمثل سلوكات مضادة للأسـرة و المدرسـة و المجتمـع…الكذب، التخریب، الشغب
و لعلـه مـن الضـروري للتوصـل  انحـراف الأحـداث،   فمـاذا یعنـي هـذا المصـطلح؟: علیها غالبا اسم

ـــــــــى الانحـــــــــراف كـــــــــلا  ـــــــــى الحـــــــــدث و كـــــــــذا معن ـــــــــى معن ـــــــــاه التعـــــــــرف أولا عل ـــــــــة معن ـــــــــى معرف   إل
  .على حدى

  :مفهوم الحدث -1
و  الفرنسیة اللغة  في -Mineur–: إن كلمة حدث في اللغة العربیة تقابلها كلمة: الحدث لغة  1-1

كــرت الســن قیــل الشــاب صــغیر الســن فــإن ذُ : فــي اللغــة الإنجلیزیــة، و معناهــا لغــة  -Minor-:كلمــة
  .1دثان أي أحداثحدیث السن، و غلمان حِ 

  یطلــــق علــــى الحــــدث فــــي الشــــریعة الإســــلامیة الصــــبي فــــي كنایــــة الــــتحفظ : الحــــدث شــــرعا  1-2
  لدتـــه ســـمي صـــبیا فـــإذا فطـــم ســـمي غلامـــا حیـــث یعتبـــر الولـــد مـــا دام فـــي بطـــن أمـــه جنینـــا، فـــإذا و 

إلــى خمســة عشــر، و یــرى بعــض  حــزوراإلــى ســبع ســنوات ثــم یصــیر یافعــا إلــى عشــر، ثــم یصــیر 
                                                        

  .49، ص).ت.د.(مطبعة مخيمر.الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين.محمد طلعت عيسى و آخرون  1
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ــد تمــام الثامنــة  الفقهــاء أن تمــام البلــوغ یكــون عنــد الخامســة عشــر فیمــا یــرى آخــرون أنهــا تكــون عن
  .1عشر

الإدراك و الاختیـار لقصـور  و یعرف على أنه شخص لـم تتـوفر لـه ملكـة: الحدث اصطلاحا  1-3
ــــار النــــافع منهــــا، و النــــأي بنفســــه عــــن الضــــار منهــــا،  ــــه عــــن إدراك حقــــائق الأشــــیاء، و اختی   عقل

ذلك إلى عدم اكتمال نموه  دُّ رَ و لا یرجع هذا القصور في الاختیار إلى علة أصابت عقله، و إنما مَ 
یس فــي اســتطاعته بعــد وزن و ضــعف فــي قدرتــه الذهنیــة و البدنیــة بســبب وجــوده فــي ســن مبكــرة لــ

و تجــدر الإشــارة إلــى أن تحدیــد مفهــوم الحــدث  .2الأمــور بمیزانهــا الصــحیح و تقــدیرها حــق التقــدیر
  .أو الاجتماع أو القانون سیختلف باختلاف توجهات المحددین له سواء في علم النف

لدیـه  الصـغیر منـذ ولادتـه حتـى یـتم نضـجه النفسـي و تتكامـل «: فالحدث في علم النفس هو
الصغیر منذ ولادته حتى یتم  « :ا الحدث بالمفهوم الاجتماعي فهوأم  .3» عناصر الإدراك و الرشد

ــام، أي معرفــة الإنســان  ــة فــي الإدراك الت نضــجه الاجتمــاعي و تتكامــل لدیــه عناصــر الرشــد المتمثل
ف و بصــفة و طبیعــة عملــه و القــدرة علــى تكییــف ســلوكه و تصــرفاته طبقــا لمــا یحــیط بــه مــن ظــرو 

  .4» متطلبات الواقع الاجتماعي
و الملاحـــظ مـــن خـــلال التحدیـــد النفســـي و الاجتمـــاعي للحـــدث أن كـــلا التحدیـــدین یرفضـــان 

و یفضلان ربطها بدرجة النضـج .وضع سن معینة تنتهي عندها كل مرحلة من مراحل عمر الحدث
نمـوه العقلـي بالشـكل الاجتماعي و النفسي، و وفقا لقـدرات كـل فـرد و ظروفـه الاجتماعیـة، و درجـة 

الــذي یجعلــه قــادرا علــى التفاعــل الإیجــابي مــع مجتمعــه، متفهمــا للأســس التــي تقــوم علیهــا طبیعــة 
ـــــــه، و كـــــــذا الوســـــــائل المشـــــــروعة و المتاحـــــــة لـــــــه لإشـــــــباع حاجاتـــــــه ـــــــین الأفـــــــراد فی ـــــــات ب    العلاق

  .و تأمین رغباته بدون المساس بحریة و أمن و استقرار الآخرین
الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد و یعتبـر بلوغـه هـذه السـن دلـیلا  « :هوف قانونيالمفهوم الأما     

علــى اكتمــال قدراتــه، فتكتمــل أهلیتــه لتحمــل المســؤولیة مــا لــم یوجــد ســبب آخــر لانعــدامها كــالجنون 
على سبیل المثال، و یعتبر الإدراك شرط المسؤولیة الجزائیة، لذلك كان من الطبیعي أن تدور معـه 

                                                        
 .18، ص -مرجع سابق-طيبنوار ال  1
 .14، ص.1995.الإسكندرية .دار المطبوعات الجامعية.المرجع في شرح قانون الأحداث .معوض عبد التواب  2
 .49، ص.1992.الجزائر .المؤسسة الوطنية للكتاب.جنوح الأحداث في التشريع الجزائري.محمد عبد القادر قواسمية  3
  .212، ص.1995.ليبيا .بنغتازي.منشورات جامعة يونس .ايا علم الاجتماع و الأنثروبولوجياقض.صالح علي الزين، زينب محمد زهري 4
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  .1»دماوجودا و ع
ــانون لــیس الصــغیر منــذ ولادتــه، و إنمــا یعتبــر حــدثا كــل مــن دخــل ســن     و الحــدث فــي نظــر الق

  التمییـــز التـــي تنعـــدم قبلهـــا المســـؤولیة الجنائیـــة، و تنتهـــي ببلـــوغ الســـن التـــي حـــددها القـــانون للرشـــد 
 :بأنـه وناأهلا للمسؤولیة الكاملة، لذلك یعرف الحدث قان أصبحو التي یفترض بعدها أن الحدث قد 

  . 2» الصغیر بین السن التي حددها القانون للتمییز، و السن التي حددها لبلوغ سن الرشد «
  :تحدید سن الحدث

  تمیــل أغلــب القــوانین إلــى تحدیــد الســن الأدنــى للحداثــة بســبع ســنین كالتشــریع الســوري و اللبنــاني  
فیمــــا تــــذهب . الإنجلیــــزي، و تحــــدده تشــــریعات أخــــرى بثمــــان ســــنین كالتشــــریع إلــــخ…و الفلســــطیني

تشریعات أخرى إلـى تحدیـده بتسـع سـنین كالتشـریع الفرنسـي، و هـو مـا اتجـه إلیـه التشـریع الجزائـري 
  .أیضا

كما یختلف الحد الأدنى للحداثة، فإن الأمر كـذلك بالنسـبة للسـن التـي تنتهـي عنـدها اعتبـار الفـرد   
و العشـرین، بینمـا تتفـق أغلـب الـدول العربیـة  حدثا، إذ أنها تتراوح بین تمام الرابعـة عشـر و الحادیـة

  .3في تحدیدها بثمانیة عشرة سنة

  :الحدث في القانون الجزائري
ـــري الحـــدث مـــن خـــلال المـــادة    ـــه 442یعـــرف المشـــرع الجزائ ـــة بأن   : مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائی
یكـون قـد إلى هذه السـن  صغیرال عشر عاما، و بوصول هو صغیر السن الذي یقل عن الثمانیة «

  .4» بلغ سن الرشد الجنائي
  

  :مفهوم الانحراف -2
تعتبـر كثیــر مــن الدراســات مفهـوم الانحــراف مــن بــین المفــاهیم التـي یصــعب تحدیــدها كونــه یتغیــر   

  .بتغیر المكان و الزمان و حتى الأشخاص
  ، Délinquance: تتـــــــرجم كلمـــــــة انحـــــــراف إلـــــــى اللغـــــــة الفرنســـــــیة بكلمـــــــة: الانحـــــــراف لغـــــــة-2-1

                                                        
 .11، ص.1999.عمان.دار الثقافة للنشر و التوزيع.اجراءات ملاحقة الأحداث المنحرفين.نابراهيم حرب محيس  1
  .14، ص-مرجع سابق-نوار الطيب 2
 .35، 34. ص ص،- مرجع سابق-عبد القادر قواسمية  3
 111، ص.الجزائر .باتنة .شركة شهاب .قانون الإجراءات الجزائية .يوسف دلاندة  4
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  و هــو المیــل  1الفعــل الإثــم: و تعنــي لغــة Delenquencyي اللغــة الإنجلیزیــة فتتــرجم إلــى كلمــة أمــا فــ
  .2و العدوان و المجانبة

ُ  «: قـال االله تعـالى .3مال: الجنوح بالضم: الجنوح لغة ـهِ إِنَّـه ـى اللَّ ـلْ عَلَ تـَوَكَّ ـاجْنَحْ لهََـا وَ ـلْمِ فَ لسَّ ِ إِنْ جَنَحُـوا ل وَ
ـ ِ ل مِيعُ الْعَ «  :قولـه تعـالى مثـل و قد وردت كلمة الجنوح في كثیـر مـن الآیـات بمعنـى الإثـم، *» يمُ هُوَ السَّ

بِّكُمْ  نْ رَ غُوا فَضْلاً مِ تـَ بْ احٌ أَنْ تـَ كُمْ جُنَ يْ سَ عَلَ يْ   .**» ...لَ
ـــا  :الإنحـــراف شـــرعا 2-2 ـــه دینی ـــق الخطـــأ المنهـــي عن ـــاع الطری ـــة الفطـــرة الســـلیمة و اتب   هـــو مجانب

  .4للطبیعة الإنسانیة دون قیود أو الخضوع و الإستسلام

افــق مــع الســلوك الاجتمــاعي و یتمثــل فــي مظــاهر الســلوك غیــر المتو : الانحــراف اصــطلاحا 2-3
   :و یعــــــــــرف علــــــــــى أنــــــــــه. التــــــــــي تمهــــــــــد بعــــــــــد ذلــــــــــك إلــــــــــى انزلاقــــــــــه نحــــــــــو الإجــــــــــرامالســــــــــوي و 

ق هــو الإبتعــاد عــن المســار المحــدد أو هــو إنتهــاك لقواعــد و معــاییر المجتمــع، و وصــمة تلتصــ «
ـــراد المبتعـــدین عـــن طریـــق الجماعـــات المســـتقیمة داخـــل المجتمـــع، أو هـــو إنتهـــاك  بالأفعـــال أو الأف

   .5» القواعد، الذي یتمیز بدرجة كافیة من الخروج على حدود التسامح العام في المجتمع
ـــــه مـــــن الضـــــروري الإشـــــارة ـــــداخلا  و لعل ـــــاك ت ـــــى أن هن ـــــر إل ـــــین مفهـــــ اكبی   ومي الانحـــــراف ب

و هـي و هـو مـا نلاحظـه مـن خـلال تتبـع الكثیـر مـن الكتابـات حـول الموضـوع  ناحنوح أو الجُ و الجُ 
فالجنـاح هـو السـلوك الـذي یقـع . نـاحجُ ال مفهوم الانحراف أشمل من مفهـوم أنتتفق في أغلبها على 
الـذي یعتبـر  لأن فیـه اعتـداء علـى القـانون و النظـام العـام، فـي سـن الحداثـة و تحت طائلة القـانون،

بمعنـى  7أمـا الانحـراف فهـو الخـروج عـن العملیـة المعیاریـة .6ارتكابه من قبل الكبار جریمة في حال
ــــى اســــتقراره، كــــالهرب مــــن المدرســــة    بمعنــــى مخالفــــة المعــــاییر التــــي ســــطرها المجتمــــع للحفــــاظ عل

                                                        
  .227، ص.1999.لبنان.الدار العربية للموسوعات .موسوعة علم الاجتماع.حسان محمد حسنإ  1
  www.rafed.net. ألإنحراف الإجتماعي و أساليب العلاج. زهير الأعرجي  2
 .29، ص.1994.دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع .4مجلد .تاج العروس .الدين ابي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني بمح  3
 .61ية لآا .سورة الأنفال * 

 . 5الآية رقم .و كذا سورة الأحزاب  .234، 230، 229، 158:و انظر كذلك الآيات .198الآية  .سورة البقرة** 
 -مرجع سابق -الأعرجي زهير  4
  .المرجع السابق  5
  .82، ص.2000.مكتبة العبيكان.مصطلحات و مفاهيم اجتماعية في الخدمة الاجتماعية .عبد الحميد بن طاش محمد نيازي -  :  أنظر  6

 .411، ص. 2000. الإسكندرية. المكتبة الجامعية. الصحة النفسية و السيكولوجية. فوزي محمد جبل -
  .125، ص .1995 .بيروت .دار الفكر اللبناني .ظواهر المراهقة و مزاياها:التحليل النفسي للمراهقة . الديديعبد الغني -

  .34، ص - مرجع سابق-لفاخر عاق  7
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ــــك  و ــــر ذل ــــى غی ــــاء إل ــــدین أو الأولی ــــى ســــلطة الوال ــــي ســــن مبكــــرة و التمــــرد عل ــــدخین ف ــــاد الت   اعتی
الحـدث للجنـاح فیمـا  یـئي لا تقع تحت طائلة القانون، لكنها مـع ذلـك قـد تهمن الأنماط السلوكیة الت

مـن المفهـومین  و بهـذا یمكـن القـول أن كـلا .بعد و بذلك فهـي تـدخل فـي إطـار السـلوكات المنحرفـة
   .1یعنـــي عـــدم وجـــود توافـــق اجتمـــاعي، أي عـــدم اتفـــاق بـــین رغبـــات الأفـــراد مـــع متطلبـــات الجماعـــة

  :تضمنالذي ی الجانح، هو من لم یستطع تحقیق التوافق أومنحرف و هذا یعني أن الحدث ال
  .مناسب لها إشباع وجود رغبات لدى الحدث و .أ 

و كـــل مـــا تحملـــه مـــن قـــیم و معـــاییر تحـــدد ) المجتمـــع( عـــدم الخـــروج علـــى متطلبـــات الجماعـــة .ب
  .الواجبات و الحقوق

  :مفهوم انحراف الأحـداث -3
لحـدث و كـذا مفهـوم الانحـراف، و محاولـة الوقـوف علـى یمكن القول بعد اسـتعراض مفهـوم ا

للاختلافــات الكثیــرة و  معنییهمــا أن تحدیــد مفهــوم انحــراف الأحــداث لــیس مــن الســهولة بمكــان نظــرا
بالتــالي عــدم وجــود تعریــف موحــد بــین البــاحثین، فكــل واحــد مــنهم یعطــي تعریفــا خاصــا انطلاقــا مــن 

و ســــنحاول لهــــذا  .لعــــل هــــذا مــــا یفســــر تعــــدد التعــــاریفو . توجهاتــــه الفكریــــة و اهتماماتــــه العلمیــــة
استعراض أهم التحدیدات التي قدمت لانحراف الأحداث، انطلاقـا مـن تقسـیمها إلـى ثلاثـة منطلقـات 

  و علـــــــم الاجتمـــــــاع و ذلـــــــك تســـــــهیلا لعملیـــــــة التحدیـــــــد،  القـــــــانون، علـــــــم الـــــــنفس: ة و هـــــــيـرئیســـــــ
  .و كذا محاولة الإلمام بمختلف جوانبها

  :القانوني لانحراف الأحداث المفهوم 3-1
ـــــي یعطیهـــــا علمـــــاء الـــــنفس ـــــات القانونیـــــة لانحـــــراف الأحـــــداث عـــــن تلـــــك الت   تبتعـــــد التعریف
ـــى أن تعكـــس الثقافـــة القانونیـــة و العملیـــات الإجرائیـــة  و علمـــاء الاجتمـــاع، و هـــي عـــادة تعمـــل عل

عادة مـا نجـد  و. القضائیة التي یتعرض لها الحدث متى برزت و تحققت علامات و دلائل انحرافه
ــانوني وصــفا للأفعــال المجرمــة و تحدیــدا للعقوبــات عــن طریــق مصــطلحات قانونیــة *فــي الاتجــاه الق

 ُ ـــذین یشـــكل ســـلوكهم درجـــة مـــن خاصـــة ب ـــة للمجتمـــع مـــن ال ـــوفیر الحمای ـــة المـــواطنین و ت ـــة حمای غی

                                                        
  .23ص، . 1995 .الإسكندرية .منشأة المعارف .التغير الاجتماعي .محمد عمر الطنوجي  1

أو بالموازات مع مصطلحات أخرى كانحراف -الأحداث بدلا من إجرامتابات القانونية التي تميل إلى استعمال مصطلح حيث تجدر الاشارة إلى أن هناك الكثير من الك * 
 .الأحداث أو جناح الأحداث
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  .1الخطورة على الوجود الاجتماعي
   :بأنـــــــهلقانونیـــــــة مــــــن الوجهـــــــة ا الحـــــــدث المنحـــــــرف حســـــــان محمـــــــد الحســـــــنإ و یعــــــرف

الصـغیر الـذي یقـل عمـره عـن سـن معینـة یختلـف تحدیـدها مـن بلـد إلـى آخـر، و لكنهـا لا تتجــاوز  «
ــــــــه حكــــــــم مــــــــن محكمــــــــة الأحــــــــداث ــــــــدان و یصــــــــدر علی ـــم البل ــــــــي معظـــــ ــــــــة عشــــــــر ســــــــنة ف   الثالث

  .2» و هذا یعني انه قد ارتكب عملا أو أعمالا تخالف قانون البلاد
ـ الشيءیختلف بعض یقدم تعریفا  منیر العصرةو نجد  ُ دخل فـي عن التعریف السـابق حیـث ی

  إذ عـــــــرف الحـــــــدث المنحـــــــرف  .للانحـــــــرافداد الأحـــــــداث المنحـــــــرفین، الأحـــــــداث المعرضـــــــین عِـــــــ
هو الحدث في الفترة مـا بـین سـن التمییـز و سـن الرشـد الجنـائي الـذي  « :من الوجهة القانونیة بقوله

ـــــه أمـــــام الســـــلطة القضـــــائیة أو ســـــلطة أخـــــرى مخ   تصـــــة أنـــــه قـــــد ارتكـــــب إحـــــدى الجـــــرائم یثبـــــت أن
  . 3» أو تواجد في إحدى حالات التعرض للانحراف التي یحددها القانون

ــــت تحصــــر الانحــــراف  ــــة فــــي الســــابق كان   كمــــا تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن التشــــریعات القانونی
 على ضـوء حمایـة المجتمـع، فـلا یعتبـر الحـدث منحرفـا فـي نظـر القـانون هر فسِّ تُ  إذفي حدود معینة، 

إلا إذا سلك مسلكا یتعرض معه المجتمع للخطر، دون أن تعیـر الاهتمـام بمـا سـیتعرض لـه الحـدث 
 ،معتبــرین بـــذلك، 4مباشــرا علــى المجتمـــع بعــد ذلــك مـــن مشــاكل طالمــا أن ذلـــك لا یتضــمن اعتـــداءً 

  .انحراف الصغار نوعا من الإجرام
ـــلكـــن هـــذه النظـــرة الضـــیِّ  ـــة القـــرن ت عنهـــا التشـــریعات الققة ســـرعان مـــا تخلَّ ـــة منـــذ بدای انونی

ــــــــنفس و الاجتمــــــــاع ــــــــدي علمــــــــاء ال ــــــــى أی ــــــــث بــــــــدأ الاهتمــــــــام بهــــــــذه المشــــــــكلة عل   الماضــــــــي، حی
ــدة إلــى المنحــرفین الأحــداث تشــمل أولئــك الــذین ینو كــذا الأنثروبولــوجی ــم إدخــال طوائــف جدی ، و ت

نصـبا علـى ، و أصبح الاهتمام بالتـالي م**یتواجدون في ظروف تؤدي بهم في النهایة إلى الانحراف
ـــــــى الانحـــــــراف ـــــــه إل ـــــــي أودت ب ـــــــة الت ـــــــى المجتمـــــــع أي الظـــــــروف الاجتماعی   . الحـــــــدث و كـــــــذا عل

و لعل ما یعكس هذا الاتجاه أكثر هو التعریـف الـذي قدمـه مكتـب الشـؤون الاجتماعیـة التـابع للأمـم 
شــخص فــي حــدود ســن معینــة یمثــل أمــام هیئــة  « :المتحــدة، حیــث عــرف الحــدث الجــانح علــى أنــه

                                                        
 .9، ص -مرجع سابق-علي محمد جعفر  1
  .228، ص -مرجع سابق-محمد الحسن إحسان  2
  .29، ص - مرجع سابق-منير العصرة  3
  .8، ص -سابقمرجع -علي محمد جعفر  4

تمع ضد الجريمة و الانحراف، و ذلك عن طريق البحث في  **     الأسبابو قد تأثرت تلك التشريعات بمدرسة الدفاع الاجتماعي، أي الدفاع عن ا
 .22، 21. ص، ص -مرجع سابق-انظر علي محمد جعفر.و العوامل التي أدت إلى ذلك السلوك
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أیــة ســلطة أخــرى مختصــة، بســبب ارتكابــه جریمــة جنائیــة، لیتلقــى رعایــة مــن شــأنها أن  قضــائیة أو
و هـو تعریـف یحـدد قانونیـا الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا و  ،»1تیسر عملیة إعادة تكییفه الاجتماعي
و ســـنحاول بعــد هـــذا التعــرف علــى المفهـــوم النفســي لانحـــراف . التعامــل بهــا مـــع الحــدث المنحــرف

  .الأحداث

  :المفهوم النفسي لانحراف الأحداث  3-2
  كفـــرد قـــائم بذاتــــه نحـــرف مالعلـــى الحــــدث  الإنحـــرافترتكـــز الدراســـات النفســـیة فــــي تحلیـــل 

و تحاول التوصل من خلال دراسـة شخصـیته و تكوینهـا و طبیعـة القـوى الفاعلـة فیهـا إلـى اكتشـاف 
الاتجاهـــات بـــین علمـــاء  و الأســباب النفســـیة التـــي دفعـــت بــه إلـــى الانحـــراف و بـــذلك تعــددت الآراء

  .منهمالنفس تبعا للمنطلق المذهبي لكل 
حالـة تتـوافر فـي الحـدث  « :الجنـوح بأنـه یعـرف Cyril Burt" بیـرتسـیریل "فالعـالم النفسـاني 

 كلما أظهر میولا مضادة للمجتمع لدرجة خطیرة تجعله أو یمكـن أن تجعلـه موضـوعا لإجـراء رسـمي
الحـدث الـذي تتغلـب  « :نفسي فیعـرف الحـدث المنحـرف بأنـهو حسب أنصار مدرسة التحلیل ال .2»

ـــــــــة الصـــــــــحیحة ـــــــــد الاجتماعی ـــــــــیم و التقالی ـــــــــى الق ـــــــــات عل ـــــــــة و الرغب ـــــــــدوافع الغریزی ـــــــــده ال    .3» عن
و یرى علماء النفس بأن المنحرف بوجه عام أكثر انبسـاطیة و اندفاعیـة و أقـل سـیطرة علـى الـذات 

  میرا، و لا یخشــــــــى الفشــــــــل و الهزیمــــــــة أو هــــــــو أكثــــــــر عدوانیــــــــة و انهزامیــــــــة و تــــــــد .مــــــــن غیــــــــره
  لـــه مشــــاعر متضــــاربة دة، كمـــا أنــــه أقــــل خضـــوعا للســــلطة و و القـــیم المعتــــا أو لا یهـــتم بالمعــــاییر

  .و هو یشعر بأنه غیر مرغوب فیه، أو غیر معترف به
ــــدو العــــالم   هأكثــــر بســــاطة و أوفــــر إیضــــاحا فیمــــا یتعلــــق بتحلیلــــ أوجســــت أوكهــــورنو یب

ن الحــدث المنحــرف فــي بدایــة أمــره یكــون كائنــا حیــا لا اجتماعیــا یطلـــب حیــث یــرى بــأ. نحــرافللإ
  .4إشباع حاجاته الغریزیة إشباعا بدائیا مباشرا دونما اهتمام بالعالم المحیط به

و بشــكل عــام یمكــن القــول بــأن علمــاء الــنفس یعتبــرون الانحــراف حالــة عرضــیة مؤقتــة تــنجم أساســا 
والمتعـارف  یسبب عدم إشـباع المتطلبـات بـالطرق السـلیمةعن عدم أو سوء في التكیف هذا الأخیر 
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تلــــك  لإرضـــاءعلیهـــا، ممــــا یـــدفع الــــبعض ممـــن لــــم تشـــبع رغبــــاتهم إلـــى اســــتخدام وســـائل منحرفــــة 
  .المتطلبات

  :المفهوم الاجتماعي لانحراف الأحداث 3-3
ــــــث منطلقاتهــــــا و آرائهــــــا، و لكنهــــــا تتفــــــق  ـــــات الاجتماعیــــــة مــــــن حی   یلاحــــــظ تعــــــدد الدراسـ

فهـي . الانحراف ظاهرة اجتماعیـة تخضـع فـي شـكلها و أبعادهـا إلـى قـوانین حركـة المجتمـع على أن
                           .كفرد، بقدر ما تركز جهدها على مجمل النشاط المنحرف المنحرفلا تهتم بالحدث 

ما نـتج عنـه مم ناتج عن فشل السیطرة الاجتماعیة تعلَّ نحراف بهذا هو ضرب من السلوك المُ لإو ا  
فعلمـــاء  ،ث یبــدو ســلوكا غیــر متوقــع مــن قبلهــاســلوك خــارج عــن قواعــد الجماعــة الاجتماعیــة، حیــ

یــرون بــأن الانحــراف ینشــأ مــن البیئــة الاجتماعیــة دون أي تــدخل للعملیــات النفســیة  نالاجتمــاع إذ
علــى ن یالمعقــدة التــي تلعــب دورهــا علــى مســرح اللاشــعور، و هــم بــذلك یصــنفون الأحــداث المنحــرف

و كـذا الاضـطراب الاجتمـاعي لأسـباب مختلفـة  أنهم ضحایا ظروف خاصـة سـادها عـدم الاطمئنـان
  .كالانخفاض الكبیر في المستوى المعیشي لهم

فإن الحدث المنحـرف مـن المنظـور الاجتمـاعي هـو الـذي تصـدر عنـه أفعـال  دوركایمحسب 
و  .كبار فإنهم یعـاقبون علیهـا كمجـرمینمنحرفة عن النموذج السلیم، تلك الأفعال التي إذا ارتكبها ال

ــالجمذلــك النمــوذج الســلیم بشخصــیة ذهنیــة مجــ دوركــایمیشــبه  ع بــین أشــد ردة تصــل إلــى تكوینهــا ب
أي حـدث متكامـل فـي نمـوه  ،1النـوعالخواص النوعیة عموما، و بین أشـد الصـور انتشـارا لـدى أفـراد 

ــــي و الجســـــــدي و العقلـــــــي حیـــــــث یســـــــتطیع التكیـــــــف مـــــــع جماعتـــــــه   و المدرســـــــیة  لأســـــــریةا النفســـ
و المهنیـــة و جماعـــات اللعـــب و غیرهـــا فـــي حـــدود مـــا تفرضـــه القوالـــب الاجتماعیـــة الأساســـیة فـــي 
علاقتـــه مـــع الآخـــرین مـــن جهـــة، و فـــي تصـــرفاته الذاتیـــة مـــن جهـــة أخـــرى، و لهـــذا فـــإن مضـــمون 

ذي حــدده الانحـراف یمكـن أن یتسـع لیشـمل أنماطـا تبتعـد بــدرجات متفاوتـة عـن النمـوذج المتوسـط الـ
  .دوركایم
فــانحراف الأحــداث یشــیر إلــى الســلوك الــذي یخرجــون بــه عــن قواعــد و توقعــات الآخــرین  ذاً إ

و اتخــاذ التــدابیر  المعارضــة -و علــى كــل مــن یخــرج علیــه -فــي المجتمــع و الــذي یفــرض علــیهم
فـي  اللازمة أي أن الانحـراف لـیس صـفة للسـلوك، و إنمـا هـو نـاتج عـن اسـتجابة الآخـرین للقـائم بـه
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و لعـــل هـــذا مـــا یـــدعو إلـــى  .موقـــف التفاعـــل، فـــالمنحرف یعتبـــر كـــذلك عنـــدما یـــراه الآخـــرون كـــذلك
التساؤل لا بل حتى تشكیك البعض في مصدر هذه التسمیة الانحرافیـة لسـلوك دون آخـر و هـذا مـا 

  .سنحاول تناوله من خلال البحث في مصدر هذه التسمیة
  :مصدر التسمیة الانحرافیة -4

ــــد  ــــر  Howard Baker د بیكــــرهــــوار انتق ــــذین ســــبقوه  اكثی   نهــــم لأمــــن علمــــاء الاجتمــــاع ال
وا ینظـرون إلیهـا كمعطـى نالتـي تطلـق علـى السـلوك المنحـرف، بـل كـا انحرافيلم یتشككوا في صفة 

As a given  و بذلك یوافقون مسبقا على قیم الجماعة التـي صـنعت هـذا الحكـم، و انطلاقـا مـن هـذا
لانحــــراف و المنحــــرفین، فــــذهب إلــــى أن الجماعــــات الاجتماعیــــة تخلــــق ا بتعریــــف بیكــــرالنقــــد قــــام 

و  .عنهـا الانحراف بواسطة صبغ القواعد على من ینتهكونها و یصبح بالإمكان تسمیتهم بالخارجین
لــذلك فــالانحراف لا یعتبــر خاصــیة یقــوم بهــا شــخص مــذنب، فــالمنحرف هــو الشــخص الــذي طبقــت 

و یشـیر  1لانحرافي هو السلوك الذي أعطاه النـاس هـذا الاسـمعلیه هذه التسمیة بنجاح، و السلوك ا
و قـد أخـذ  *إلـى أن هـذه النظـرة للانحـراف تقـوم علـى أسـاس مفهـوم الوسـم بالوصـمة إبراهیم عثمـان

م وســمه تـالمنحــرف بمـن  هــوارد بیكـرالـبعض بهـذا المـدخل فــي تنـاول الانحـراف لدرجــة یعـرف فیهـا 
اتي مــن الانحـراف مســألة نســبیة یعتمـد فیهــا علــى وجهــات بهـذه الوصــمة، و یجعــل هـذا الأســاس الــذ

فقــــد یعتبـــر تعــــاطي الحشــــیش انحرافـــا مــــن قبـــل مــــن لا یتعاطونــــه و محاربیـــه، بینمــــا یــــرى  ،النظـــر
لــذلك یمكــن القــول بــأن  ، و2مالمتعــاطون بــأن المشــكلة فــي محــاولات مــنعهم و التعــدي علــى حریــاته

ــاییس التــي علــى أساســها تعریــف فعــل معــین بوصــفة انحرافــا مســألة نســبیة ت ــالنظر إلــى المق تحــدد ب
ف الناس هذا السـلوك، و لـذلك فـإن مـا یكـون انحرافـا مـن منظـور معـین قـد یمثـل جـوهر السـلوك رَّ عَ 

  .المتفق علیه من منظور آخر
و اســـتمراره فـــإذا  و یـــرى الـــبعض بـــأن الوصـــم بـــالانحراف قـــد یكـــون مـــن مســـببات الانحـــراف

مه بــه الآخــرون، صَــن هــذا ســیؤثر فــي تصــوره لنفســه بمــا وَ صــف شــخص بنــوع مــن الانحــراف فــإوُ 
فیتصرف كمنحرف سواء كان هذا كوسیلة دفاعیة أو هجومیـة، أو كتكیـف مـع الوضـع الاجتمـاعي، 
ــــا یــــــــــــــؤدي فــــــــــــــي النهایــــــــــــــة إلــــــــــــــى تمثلــــــــــــــه للــــــــــــــدور الــــــــــــــذي ألصــــــــــــــقته الجماعــــــــــــــة بــــــــــــــه    ممــــــــــ
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فـي حیاتـه عنهـا، فیبقـى أثرهـا ق الوصمة بحیاة الإنسان حتى و لو ارتد و الاستمراریة فیه، و قد تعلَ 
نها عن ذاته ویصعب علیه العودة إلـى سـلوكه على هذه الصورة التي كوَّ  و علاقاته و یتصرف بناءً 

لا یقــوم بالضــرورة علــى هــذا أســاس فعــل  و المشــكلة هنــا أن الانحــراف فــي هــذه الحالــة، 1الطبیعــي
إلـى قبـل أن ینظـر  همعنـى ذلـك أنـو . ، و إنما على أساس حكم الجماعـة علـى الفـردالإنسانارتكبه 

ینبغـي أن یقـوم شـخص صنف أیة فئة من الناس على أنهـا منحرفـة تا و قبل أن فعل باعتباره انحراف
ـــدة التــــــــي تحــــــــدد الفعــــــــل علــــــــى هــــــــذا النحــــــــو، فالأفعــــــــالبمــــــــا    لا تكــــــــون ضـــــــــارة  صــــــــنع القاعـــــ

ضـرر یحتـاج إلـى أو مؤذیة في حد ذاتها، حتى لو كان الفعل ضارا بالمعنى الموضوعي فإن هذا ال
أن یكشـف و أن شـیئا مـا ینبغـي أن یـتم بصـدد هـذا الفعـل، و لا یمكـن أن یحـدث ذلـك إلا إذا ظهــر 

ـــــى هـــــذه المســـــائل و یـــــوفر الدفعـــــة اللازمـــــة لتســـــییر الأمـــــور، شـــــخص یُ    لفـــــت نظـــــر الجمهـــــور إل
قاعـدة و بمجـرد أن تـتم صـیاغة ال ،التوجیه السلیم الذي یؤدي إلى صنع القاعـدةو  و یوجه الطاقات

  .یمكن تطبیقها في ظروف معینة على أشخاص بعینهم
أن من الخطأ معالجة الانحراف انطلاقا من  بوریكوو  بورونیرى  2و من جهة نظر أخرى

و  ،و القــیم تلــك المعــاییرربطــه بغمــوض بــل یجــب كــذلك أنــه مجــرد تنــاقض بــین المعــاییر و القــیم، 
 :التــي یقــدمانها لإیضــاح مــا یریــدان قولــه مــا یلــي بعبــارة أخــرى تعــددها، و مــن بــین الأمثلــة العدیــدة

  مـــن الطبقـــة الشـــعبیة التـــي تعـــیش فـــي الأكـــواخ، تتجاذبـــه معـــاییر و قـــیم أهلـــه  "المراهـــق الأبـــیض"
و مدرسته و العصابات أو مجموعات الرفاق التـي تتكـون و ینفـرط عقـدها وفقـا للقـاءات علـى طـول 

  دة و لا یمتلكــــــون مرجعــــــا شــــــرعیا صــــــریحا متعــــــد تلــــــولاءاأي أنهــــــم ینتســــــبون  ،إلــــــخ...الطرقــــــات
و كأنها ثقافة تحتیة یلجـأ الفـرد المنحـرف إلیهـا لكـي یحمـي  *و وحید الجانب، حینئذ تظهر الهامشیة

نفســه، لكــن هــذه الثقافــة التحتیــة تكــون متجســدة فــي مجموعــة العصــابة مــثلا و تتشــكل عبــر اخــتلال 
  .البیئة الاجتماعیة أي الطبیعیة كالعائلة مثلا

  المعـــــــــــــاییر أو القواعـــــــــــــدأن یمكـــــــــــــن القـــــــــــــول رغـــــــــــــم مـــــــــــــا ســـــــــــــبق طرحـــــــــــــه إلا أنـــــــــــــه و 
من قبل كل أعضاء المجتمع تقریبا، و مـن ثمـة فـإن السـلوك  هي مدعمة أساساً  -خاصة القانونیة-

ــــــــلامة و أمـــــــــــــــن و رفاهیـــــــــــــــة المجتمـــــــــــــــع ككـــــــــــــــل،  ـــــــــــــــر أساســـــــــــــــا لســـــــ   موضـــــــــــــــع النظـــــــــــــــر یعتب
 ،ذات تــدعیم أقــل -ون العصــابة مــثلاكقــان-بینمــا تعتبــر المعــاییر المتضــمنة فــي القــوانین الأخــرى 

                                                        
 .52ص،  . 1997. اللمملكة العربية السعودية. مكتبة الشقري. مصطلحات علم الإجتماع. سميرة أحمد السيد 1
 .217ص،  . 1986. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية. سليم حداد: ترجمة. المعجم النقدي لعلم الإجتماع. بوريكو. بورون و ف. ر 2
 .217ص،   -مرجع سابق–. بوريكو. بورون و ف. ر: أنظر. بون إلى ولاءات متعددة في آن واحد و لا يمتلكون مرجعا صريحاالهامشيون و هم من ينتس* 
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ــغیــراف الــذي تقدمــه لأعضــائها فــالاعت كمــا  ،1»و لا یشــكل ســوى تعــویض عــن خســارة«  رضٍ ر مُ
ــه قــد یــؤدي إلــى و  یشــكل خطــورة علــى المجتمــع خاصــة مفهــوم الوصــمةیجــب التأكیــد علــى أن  أن

  .استمرار الانحراف
  :مظاهر الانحراف و أنواع الأحداث المنحرفین: ثانیا

  :مظاهر الإنحراف -1
  انطلاقـــــــــــا مـــــــــــن الخطـــــــــــورة التـــــــــــي تشـــــــــــكلها ظـــــــــــاهرة انحـــــــــــراف الأحـــــــــــداث بمـــــــــــا تثیـــــــــــره

ـــات الإنســـانیة و  ـــي ظـــل  لقـــیم و العـــادات الســـائدةخـــروج عـــن امـــن اضـــطراب فـــي العلاق خاصـــة ف
نجد من الضروري البحث فـي أهـم المظـاهر التـي یتخـذها انحـراف الأحـداث  ،استفحال هذه الظاهرة
للبحـــث فـــي  تمـــع و لقواعـــد الســـلوك المقـــررة فیـــهتهدیـــدا للمج و أكثرهـــا المظـــاهرللتعــرف علـــى تلـــك 

أســبابها و بالتــالي وضــع العــلاج المناســب لهـــا، و یــرتبط تحدیــد مظــاهر الانحــراف لــدى الأحـــداث 
ـــد مفهـــوم الحـــدث المنحـــرفارتباطـــا و  ـــذي یتضـــمن مـــن  ثیقـــا بتحدی و  المنحـــرف فعـــلالارتكـــب و ال

لاقــا مــن هــذا یمكــن تحدیـــد أهــم مظــاهر الانحــراف لــدى الأحــداث فـــي و انط ض للانحــراف،عــرَّ المُ 
   :الحالات التالیة

  التــــــي تعــــــرف علــــــى أنهــــــا الاســــــتحواذ أشــــــیاء الغیــــــر لإشــــــباع حاجــــــة مــــــن الحاجــــــات: الســــــرقة -
  لا یتمكن الفرد من إشباعها داخل الأسرة، أو الاضطرار إلى مجاراة أصدقاء السوء 

  مــــــــــن الحصــــــــــول عــــــــــل ذلــــــــــك بطــــــــــرق شــــــــــرعیة و ضــــــــــغوطهم علیــــــــــه للإنفــــــــــاق فــــــــــلا یــــــــــتمكن
لــدى  إقلاقــاً بــأن الســرقة هـي مــن أكثــر السـلوكات ، و یعتبــر الـبعض 2و هـو مــا یضــطره إلـى الســرقة

طفــل یــذهبون إلـــى مراكــز إعــادة التربیــة بســـبب  25000الأهــل و قــد دلــت الإحصـــائیات علــى أن 
  :لدى الأحداثها ن أسبابمالتي السرقة و 

  

ــــدیهم لشــــراء مــــا یحتاجونــــه، مــــا ینقصــــهم بســــبب فعلتعــــویض ل -أ  ــــرهم و عــــدم تــــوفر مــــال ل   ق
 .3و لا وجود لإمكانیة أخرى لتحقیق ذلك فیقومون بسرقة ما لم یتمكن أهلهم من توفیره لهم

                                                        
 .218ص،  . السابقالمرجع  1
 .115ص،  - مرجع سابق–فوزي محمد جبل  2
ا و طرق علاجها: سيكولوجية الطفولة و المراهقة. ولمانشيفر  3 ا، أسبا   .1999). ب.د(مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع . د حسني العزةسعي: ترجمة. مشكلا
 .290، 289. ص، ص 
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حــب تقلیــد الآخـــرین كالأصــدقاء أو الأولیــاء أو غیـــرهم ممــن لهــم التـــأثیر علــى حیـــاة  -ب 
  .الحدث

  .استحسان مثل هذا السلوك من قبل الأهل  -ج 
  

  تغطیــــــة أخطائــــــه أو مخالفاتــــــه، إلــــــى و یهــــــدف مــــــن ورائــــــه الحــــــدث غالبــــــا : المرضــــــيالكــــــذب  -
د الطفل على الكذب و اختلاق الحیل و المبررات و الأكاذیب بشكل مسـتمر مـن عوُّ و ینشأ بسبب تَ 

  .أجل تحقیق مصلحة ما
  حیـــــث ترتفـــــع نســـــبة الأحــــداث مـــــن بـــــین الفاشـــــلین : الفشــــل الدراســـــي و الهـــــروب مـــــن المدرســــة -

انقطـــاع أو هـــروب الطفـــل مـــن المدرســـة  1جبـــل محمـــد فـــوزينقطعــین عـــن المدرســـة و یرجـــع و الم
  :لأسباب منها

  .عدم مواكبة المنهج الدراسي لقدرات التلامیذ أو قسوة المعلمین .1
  .غیاب أنشطة مدرسیة ترویحیة تتیح للتلامیذ الترویح عن انفعالاتهم .2
ین أقرانه فلا یسـتطیع مواصـلة و عدم وجود الدافع للتحصیل فیشعر بالنقص ب لادةالب .3

  .الدراسة
طموح و ضغوط الآباء لالحاق أبنائهم بنوع مـن التعلـیم لا یتناسـب مـع قـدرات أبنـائهم  .4

  .فیؤدي إلى القلق و الإحباط
عدم توافر الإمكانیات المادیة المناسبة لمتابعة الدراسـة و الاضـطرار للعمـل لمسـاعدة  .5

  .الأولیاء مما یؤدي إلى هروبهم
  .رسة جمع أعقاب السجائر و مخالطة المعرضین للانحراف أو المشتبه فیهممما - 
  .التخریب و الشغب و الخطورة على الأمن و التزییف -
  .الهروب من المنزل -
  .السلوك الجنسي المنحرف كهتك العرض -
  .رات و المسكرات و الإدمان و كذا التدخیندتعاطي المخ -
  .2الضرب و الجرح العمد -
  

                                                        
 .116، 115. ص، ص - مرجع سابق–فوزي محمد جبل  1
  .529، 528. ص، ص). ت.د).(ب.د. (عالم الكتب. 2ط. الصحة النفسية طرق العلاج. عبد السلام زهرانحامد  2
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لإشارة إلى أن هذه الأشكال قد تترابط فیما بینها و یمكن أن تـؤدي ممارسـة إحـداها و یجب ا
رات یؤدي إلى السرقة بهدف الحصـول علـى المـال دإلى التورط في الأخرى مثلا الإدمان على المخ

بقصد السرقة، و إلى التجرؤ علـى المحـارم نتیجـة  -أو حتى القتل - بشرائها و أحیانا إلى الاعتداء
ــــــــــاول المخــــــــــدر  رابالإضــــــــــط ــــــــــاجمین عــــــــــن تن ــــــــــذهني الن   ، 1و هكــــــــــذاالعــــــــــاطفي و الضــــــــــیاع ال
  إلــى حـــد التفریــق بـــین مظــاهر انحرافیــة خاصـــة بالمجتمعــات المتقدمـــة  مصــطفى حجـــازيو یــذهب 

أنــه و فــي ظــل الازدیــاد الملحــوظ فــي « : و أخــرى خاصــة بالمجتمعــات المتخلفــة عنهــا حیــث یقــول
  حین فــــي أكثــــر المجتمعــــات تقــــدما مــــن الناحیــــة التقنیــــة نســــبة أعمــــال العنــــف عنــــد الصــــغار الجــــان

تكثـر عنــد  نفسـه فـي الوقـت ، وو الاجتماعیـة، ابتـداء بالسـوید و انتهـاء بالولایـات المتحـدة الأمریكیـة
ــ    -الـــخ...تنقـــلأو ال الســـرقة مــن أجـــل الأكــل -ز وَ المنحــرفین الصـــغار فــي البلـــدان النامیــة جـــنح العَ

و مـــن خــــلال هـــذا التفریـــق یتضـــح بــــأن ، 2»ع البـــؤس علیهـــاو التـــي تتصـــف أساســـا بطغیـــان طــــاب
الانحــراف فــي المجتمعــات المتخلفــة هــي ذات طــابع حركــي أكثــر منهــا ذات طــابع تقنــي أو احتیــالي 

أنه من الطبیعي أن تزداد كنتیجة لهذا  3جان شازالو یرى  .كما هو الحال في المجتمعات المتقدمة
كذلك حوادث الصدام التي كثیرا مـا تـؤدي بحیـاة النـاس، أو  الأمر، الجرائم ذات الطابع الأخلاقي و

یربط بـین أنـواع  4و لعل هذا ما جعل البعض، یجة عدم احتراز السائقین الأحداثتصیبهم بجراح نت
و كــذا أوضــاع البیئــة التــي یعیشــون  یهمداث و بــین الاســتعدادات الخاصــة لــدالانحرافــات لــدى الأحــ

  .فیها

  :ینأنواع الأحداث المنحرف -2
و مــن خــلال تحدیـــد أهــم المظـــاهر لانحــراف الأحــداث یمكـــن الحــدیث عـــن أنــواع الأحـــداث 

  بطها المنحــرفین، و لــو أن هــذا لــیس بــالأمر الســهل نظــرا أیضــا للاخــتلاف فــي أوجــه النظــر فــي ضــ
التقـاء و ارتأینـا أن نعتمـد أحـدها لأنـه أكثـر ضـبطا، و یمثـل نقطـة  اتو رغم هذا فهناك عـدة تقسـیم

انحــراف «: فــي كتابــه 5منیــر العصــرةمــن تلــك التقســیمات، و هــو التقســیم الــذي وضــعه  بــین كثیــر
  :إلى الأصناف التالیة المنحرفینحیث صنف الأحداث  »و مشكلة العوامل الأحداث

                                                        
 .125، ص -مرجع سابق–عبد الغني الديدي  1
  .68، ص. 1995. بيروت. درا الطليعة. دراسة ميدانية نفسانية إجتماعية: الأحداث الجانحون. مصطفى حجازي 2
  .12، ص). ت.د. (بيروت. دار منشورات عويدات. أنطوان عبده: ترجمة. الطفولة الحانحة. جان شازال 3
 .125، ص -مرجع سابق–عبد الغني الديدي  4
  .29، 28. ، صص -مرجع سابق–منير العصرة  5
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  القــــــانون عقوبــــــة معینــــــة،  أي الــــــذین یرتكبــــــون أفعــــــالا وضــــــع لــــــه :الأحــــــداث المنحــــــرفین  .2-1
ـــــــارة أخـــــــرى الأحـــــــداث الـــــــذین یرت ـــــــانون العقوبـــــــاتأو بعب ـــــــي یـــــــنص علیهـــــــا ق ـــــــون الجـــــــرائم الت   كب

و القــوانین الجنائیــة الأخــرى، دون إمكانیــة مســاءلتهم قانونیــا عمــا صــدر مــنهم لعــدم بلــوغهم الســن 
  .القانونیة

  :و ینقسمون حسبه إلى ثلاثة أقسام هي: الأحداث المعرضون للانحراف .2-2
  شســــــــیلة مشــــــــروعة للتعــــــــیُّ و  هــــــــو الــــــــذي لا عائــــــــل لــــــــه، و لیســــــــت لــــــــه: الحــــــــدث المتشــــــــرد -

  .و لا مأوى یأوي إلیه
أخلاقیة و نفسیة، و یـدخل فـي نطـاق  و هو الحدث الذي یعاني مشاكل سلوكیة: الحدث المشكل -

ــأبى الطاعــة و الخضــوع للنظــام و الحــدث المــارق مــن ســلطة أ ــبهــذا القســم الحــدث الــذي ی   ، هوی
رضـــي، ممـــا یمثـــل و الكـــذب المَ و الـــذي یهـــرب مـــن المدرســـة أو یتعمـــد إلحـــاق الضـــرر بنفســـه أ

  .خروجا عن المعاییر الاجتماعیة و التربویة دون أن یوضع تحت طائلة القانون
هــو الحــدث الــذي یفتقــد الرعایــة لســبب مــن الأســباب، أو یتعــرض لعــدوى  :الحــدث فــي خطــر -  

  تـــــــردد علـــــــى الأمـــــــاكن التـــــــي تعتبـــــــر مرتعـــــــا للانحـــــــراف یمخالطـــــــة غیـــــــره مـــــــن المنحـــــــرفین أو 
  .فینو المنحر 

یخرج هذا القسم من الأحداث من طائفة الأحداث المنحرفین فلا : الحدث فاقد القوى العقلیة. 2-3
 لتشــریع بشــأنه إذا ثبــت ارتكــاب أحــدتنطبــق علیــه التشــریعات الخاصــة بالأحــداث العــادیین، و یــرى ا

  إیداعـــــــــــــــــــــهضـــــــــــــــــــــرورة  ،یعاقـــــــــــــــــــــب علیـــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــانون ســـــــــــــــــــــلوكا منحرفـــــــــــــــــــــاً  أعضـــــــــــــــــــــائه
  .الأمراض العقلیةفي أحد المراكز الخاصة ب

بــأن عملیــة تصــنیف الســلوك المنحــرف طبقــا لأي نمــط لیســت بالعملیـــة  1یــرىو هنــاك مــن    
ـــــــــیلا مــــــــــــن الأفــــــــــــراد یمكــــــــــــن تحدیــــــــــــد نمطهــــــــــــم،    الســــــــــــهلة، ذلــــــــــــك لأن الواقــــــــــــع یبــــــــــــین أن قلـــ
بینما الأغلبیة قد ینطبق علیها أكثر من مجرد نمط واحـد، ممـا قـد یـدفع للقـول بـأن هـذا التقسـیم إلـى 

إنمــا هــو تقســیم مصــطنع لا یقصــد منــه ســوى تســهیل الدراســة، كــون الســلوك  - أو أنمــاط - أنــواع
  عــــزل هـــذه العوامــــل  المنحـــرف ســـلوك معقــــد متـــداخل و تتفاعــــل فیـــه عــــدة عوامـــل بحیــــث یصـــعب

  .، وهو ما سیتضح أكثر من خلال استعراض أهم النظریات المفسرة للإنحرافعن بعضها البعض

                                                        
 .180، 179. ص، ص. 2001. الإسكندرية. المكتبة الجامعية. الصحة النفسية و سيكولوجية الشخصية. محمد الشادلي الحميدعبد  1
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  :نحراف الأحداثالنظریات المفسرة لا : ثالثا
ـــــــــــة،  ـــــــــــا الیومی ـــــــــــي حیاتن ـــــــــــة ف ـــــــــــة الواقعی ـــــــن الحقیق ـــــــــــة جـــــــــــزء أساســـــــــــیا مــــ ـــــــــــر النظری   تعتب
و هي الأساس الكامن وراء تفسیر كل فرد لأفعاله و مشاهداته الیومیة لمختلـف الظـواهر، فالنظریـة 
ـــي إطـــار مجموعـــة مـــن الأفكـــار و  ـــراد لـــواقعهم البیئـــي و الاجتمـــاعي ف إذن هـــي عملیـــة تنظیـــر الأف

و لعـل هـذا مـا یـدعونا إلــى  ،1ي تفسـر الحقیقـة التـي یعیشـون فیهـادیولوجیات و كـذا التجـارب التـالإیـ
إلقاء نظرة على مختلف النظریـات التـي تناولـت موضـوع الانحـراف، الـذي اسـتقطب اهتمـام مختلـف 

ـــة كعلـــم الاجتمـــاع ـــرة  المجـــالات المعرفی ـــا ممـــا یفســـر كث ـــانون و حتـــى البیولوجی ـــنفس و الق ـــم ال و عل
راســــات و تعــــدد الاتجاهــــات النظریــــة التــــي تناولتــــه و التــــي ســــنحاول التعــــرض لهــــا بشــــيء مــــن الد

  .التفصیل

یــــرى أصــــحابها أن التكــــوین البیولــــوجي للفــــرد بمثابــــة المحــــدد الرئیســــي  :النظریــــة البیولوجیــــة -1
للانحراف، حیث یرون أن هناك خصائص جسمیة و سمات شخصیة و جینـات وراثیـة معینـة تمیـز 

شــكالهم و طریقــة تفكیــرهم عــن الأفــراد الطبیعیــین، فهــم فــي رأي أو تجعلهــم یختلفــون فــي ن المنحــرفی
و آذان كبیـرة و أیـدي طویلــة و شـعر كثیـف فــي  یتمیـزون بقامــة قصـیرة و جبـاه ضــیقةهـذه النظریـة 

دیمـة تشـبه ق الشـكل تعـود إلـى مرحلـة تاریخیـة أجسامهم، كما یعتقد هؤلاء أن أجسام المنحرفین بذلك
ــومبروزوو تعتبــر مدرســة ، 2ســان الحفــري القــدیمالإن مــن أهــم الإطــارات الفكریــة التــي زكــت هــذا  ل

لقیـة و خاصـة فـي الاتجاه، و قد نادت هذه المدرسة إلى الربط بین بعض الممیزات الجسمیة أو الخُ 
و ، الوجه و الجمجمة و بین أنواع مـن الـنقص العقلـي أو الاضـطرابات الخلقیـة و أشـكال الانحـراف

علـــى محـــور الحتمیـــة البیولوجیـــة بشـــكل واضـــح و لأجـــل ذلـــك تعارضـــت  لـــومبروزوتكـــز نظریـــة تر 
  تفســـــــــیراته تلـــــــــك مـــــــــع التفســـــــــیر الكلاســـــــــیكي القـــــــــائم علـــــــــى حریـــــــــة الإرادة، و مـــــــــذهب المنفعـــــــــة 

 ُ ــو هــو بهــذا ی أو الحــدث  -، انطلاقــا مــن أن المجــرم 3و لكــن بــدرجات متفاوتــة ر علــى الانحــرافجبَ
إنسان یعاني من انحطاطیة وراثیة تجعله غالبا مصابا بعیوب مورفولوجیـة  بالتكوین هو - المنحرف

جســـمیة ظـــاهرة، و باضـــطرابات وظیفیـــة فـــي أجهزتـــه الداخلیـــة، و بخلـــل فـــي بعـــض إفـــرازات الغـــدد 
  .4الصماء و الدرقیة على وجه الخصوص

                                                        
  .14ص، . 1999. القاهرة. دار غريب. النظرية المعاصرة في علم الاجتماع. طلعت ابراهيم لطفي، كمال عبد الحميد الزبات 1
 .172ص،  -مرجع سابق–الخطيب سلوى عبد الحميد  2
 .36،  35. ص، ص -مرجع سابق–محمد سلامة، محمد غباري  3
4 Gustare Nicolas Fisher. La dynamique sociale, violence, pouvoir, changement. Dunod. Paris. 1992. P61.  
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ــــلكــــن   جــــد أن تلــــك الصــــفات التــــي وســــم بهــــاوُ البیولوجیــــة حیــــث نظریــــة الأدلــــة لهــــدم دمت قُّ
   لا تعنــــــي المجــــــرمین اتالمجرمــــــون توجــــــد بــــــین طــــــلاب الجامعــــــة و رجــــــال الجــــــیش، فهــــــي صــــــف

یة بـین اخـتلال بكما یلاحـظ فشـل المحـاولات التـي اسـتهدفت إیجـاد علاقـة سـب، أو المنحرفین فحسب
و في الغـدد الصـماء  ماغة، إذ توجد مظاهر متشابهة في الدتوازن الغدد الصماء و النزعة الانحرافی

فقـدت هـذه النظریـة قیمتهـا كنظریـة علمیـة قـادرة علـى تفسـیر  بـذلكو  1رمین و بین الأسویاءبین المج
و لفتـرة طویلــة النظـام الرأســمالي، حیــث جنـدها لتفســیر الفــروق  رغـم أنهــا خــدمت ،أسـباب الانحــراف

الاقتصادیة و الاجتماعیة بین مختلـف الطبقـات معتبـرا إیاهـا مجـرد فـروق فـي إمكانیـاتهم الفطریـة و 
  .2ستعداداتهما

كمــا أن مجــرد الحكــم علــى الأفــراد انطلاقــا مــن اعتبــارات وراثیــة و جســمیة هــو فــي حــد ذاتــه 
ـــــــــه تلـــــــــك الســـــــــمات الموصـــــــــوفة ـــــــــار لـــــــــدى مـــــــــن ل ـــــــــي تواجـــــــــد حریـــــــــة الاختی   خـــــــــاطئ لأنـــــــــه ینف

ارات أو بعضـــها علــى الأقـــل، ممــا یفـــتح المجـــال لظهــور تفســـیرات أخـــرى لإعتبـــفكأنــه ســـجین تلــك ا
ـــــنهج البیولــــــــــوجي، و مــــــــــن بینهــــــــــا التفســــــــــیر الســـــــــــیكولوجيللســــــــــلوك الانحرافــــــــــي ت   عــــــــــارض الـــــ

  :و الذي سیأتي الحدیث عنه فیما یلي

یقــوم هــذا الاتجــاه أساســا علــى رد الســلوك المنحــرف إلــى   :)الســیكولوجیة(النظریــة النفســیة  -2
ــذاتي مُ    زة جهودهــا علــى فهــم شخصــیته ركِــأســباب تتعلــق بــالتكوین النفســي للفــرد، أي علــى البعــد ال

مـــریض نفســـیا، فهـــو  إنســـانو الإنســـان المنحـــرف حســـب هـــذا الإتجـــاه هـــو ، الفاعلـــة فیهـــا و القـــوى
یتصف بالعنف و الشدة و الاندفاع الراجع لتجارب و مواقف نفسیة مر بها الفرد في مرحلة طفولته 

، و تعرضه لمواقف جنسیة مؤلمـة فـي مرحلـة الصـغر و هـذا **ار تلكإأو عقدة  *أودیب أو بقایا عقدة
ـــــــــوى النظریـــــــــات النفســـــــــیة و هـــــــــي ـــــاس النظـــــــــري لإحـــــــــدى أق ـــــــــة فرویـــــــــد یشـــــــــكل الأســــ   : نظری

، و أشــدها وقعــا فــي میــدان التحلیــل النفســي، و ترجــع 3و هــي مــن أوســع الاتجاهــات النفســیة انتشــارا
   الــــذاتو أ هـــوالكونــــات الشخصـــیة و المتمثـــل فــــي الســـلوك المنحـــرف إلـــى الصــــراع القـــائم بـــین م

                                                        
 .45ص، . 1984. بيروت. دار النهضة العربية. سيكولوجية الجنوح. عبد الرحمان عيسوي 1
 .173ص،  -مرجع سابق–. سلوى عبد الحميد الخطيب 2
أن اتضــحت لـه الحقيقـة فقـأ عينيــه و قضـى بقيـة أيـام حياتــه  دو بعـ يونانيـة أنــه قتـل أبـاه و تـزوج مــن أمـه دون أن يعلـم،هـو ابـن ملــك روت عنـه الأسـطورة ال أوديـب و نسـبة إلى *

 .تائها
ا من أمها، و هذا التعلق قد يكبت و يخفى بطرق مختلفة، و هو مقابـل مركـب أوديـب عنـد الصـبيانو هي مصطلح يستعمله فرويد ليدل به على ت ** . علق البنت بأبيها مع غير

 .39ص،  -مرجع سابق–فاخر عاقل : أنظر
  .38ص،  -مرجع سابق–فاخر عاقل  3
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، هذا الصراع الذي ینتهي بخضوع الذات، و الـذات العلیـا الأعلى الأناأو  الأعلى الذات، و الأنا و
تكییف المیول الفطریة مع متطلباته  فيو یرجع السلوك المنحرف إما إلى عجز الأنا  ،لرغبات الهو

ـــى أو عجزهـــا عـــن أداء  ـــا الأعل ـــى انعـــدام وجـــود الأن ـــي اللاشـــعور، و إمـــا إل أو كبتهـــا و إخمادهـــا ف
  .وظائفها

ینظــرون إلــى مشــكلة انحــراف الأحــداث مــن جوانبهــا الفردیــة غالبــا،  1التحلیــل النفســيفعلمــاء 
أن الهـرب عنـد الجـانحین یعتبـر حالـة  إیكورث ىفهم یخضعونها إلى الاتجاه التحلیلي العام فمثلا رأ

و هـي بمثابـة الضـمیر الجمعـي عنـد  - هروبیة من العقاب، كما یقرر بأن سوء تكـوین الـذات العلیـا
ُ  كبـت فریـد لانـدرلفـرد تعتبـر سـببا مـن أسـباب الانحـراف بینمـا اعند  - فروید رجـع الانحـراف عنـد فی

فــإن الإنســان المنحــرف هــو  فرویــدلـــ  و بالنســبة ،الأحــداث إلــى اضــطراب تكــوین الأنــا عنــد الحــدث
أن ینمــي قــدرا كافیــا مــن الضــمیر فــي شخصــیته بحیــث لا یســتطیع الســیطرة علــى  إنســان لــم یســتطع

غریزیــة، لــذلك یضــع و تلامذتــه أهمیــة كبیــرة علــى مرحلــة الطفولــة و علاقــة الآبــاء بالأبنــاء نزعاتــه ال
، فالطفــل 2الزائــد أو الإهمــال كلهــا تــؤثر ســلبا علــى شخصــیة الفــرد تســاهلفیهــا، فالشــدة الزائــدة أو ال

و یتبعهـــا و یكـــون ســـلوكه  یمـــتص كـــل مـــا لـــدى الوالـــدین مـــن قـــیم و اتجاهـــات و أســـالیب ســـلوكیة،
الوســط المنحــرف الــذي ترعــرع فیــه، لــذا فنشــأة الطفــل نفســیا و  رف تحقیقــا لقــیم منحرفــة یقرهــالمنحــا

رعایتــه فــي المرحلــة الأولــى مــن حیاتــه لهــا أثــر بــالغ فــي تاریخــه الســلوكي فیمــا بعــد، فــإذا لــم یؤدهــا 
ــد أو مــن یقــوم محلهمــا علــى أســس ســلیمة مــن الصــحة النفســیة، فإنهــا  - تلــك المســؤولیة - ناالوال

ؤدي به إلى خطر الانحراف مستقبلا، فالمعاملة القاسیة التي یتلقاها الحدث و خاصة من والدیـه ست
في، كما أن التساهل الزائد معه یولد لدیه شخصیة ضـعیفة غیـر شتولد لدیه الرغبة في الانتقام و الت

علـى  ، و هي أمـور و إن دلـت علـى شـيء إنمـا تـدل3قادرة على مواجهة الأمور حتى البسیطة منها
نبني علیــه ـالــذي ستــ ، انطلاقــا مــن أنهــا الأســاسهذاتــ أهمیــة مرحلــة الطفولــة و خطورتهــا فــي الوقــت

الحــدث  شخصـیة الفـرد فیمــا بعـد، و بمقـدار مــا تمـر بسـلام و بتوافــق و صـحة نفسـیة بقــدر مـا ینمـو
  .مستقبلیة سلیمة ةنموا سلیما و تتكون شخصی

  خاصـــــة نظریــــة التحلیــــل النفســـــي- ســــیةو بصــــفة عامــــة یمكــــن القـــــول بــــأن النظریــــات النف
 قـــد أقامـــت للفكـــر مجـــالا خصـــبا لدراســـة خبـــرات الطفولـــة المبكـــرة و أثرهـــا فـــي الســـلوك اللاحـــق، -

                                                        
  .214ص،  -مرجع سابق–. صالح علي الزين، زينب محمد زهري 1
 .27ص، . 1998نوفمبر . السنة الحادية عشر. العدد السابع. مجلة الشرطي. الأسباب و العلاج: اث بين الفراغ و الجريمةالأحد. هاني محمد توفيق 2
  .52ص،  -مرجع سابق–علي محمد جعفر  3



 مفهومه، مظاهره، نظریاته: إنحراف الأحداث    الثالثالفصل 
 

63 

  ســـــــــاعدت بـــــــــذلك علـــــــــى معرفـــــــــة دوافـــــــــع الســـــــــلوك المنحـــــــــرف ممـــــــــا ســـــــــمح بوضـــــــــع خطـــــــــطف
لوك و قـد أدى ذلـك منطقیـا إلـى الاهتمـام بدراسـة السـ التوجیـه أسـاسو أسالیب علاجیـة قائمـة علـى 

مـن  اً ، هذا التركیز في حد ذاته یعد واحـدلهالمنحرف لدى الطفل بالتركیز على الخصائص النفسیة 
ــــي قــــــدمت إلـــــى النظریــــــات النفســـــیة، إضـــــافة إلــــــى انتقـــــادات أخــــــرى   قـــــدمت لهــــــا  1الانتقـــــادات التـ

  :البیولوجیة على حد سواء و أهمها ةو للنظری
  و صـــــحیحة دائمـــــا، فقـــــد تقـــــود إلـــــى اعتبـــــار  أن الاختبــــارات الجســـــمیة و النفســـــیة لیســـــت دقیقـــــة -

حكـــام لأأو تصـــنیف بعـــض الأفـــراد كمنحـــرفین و هـــم لیســـوا كـــذلك بالفعـــل، فهـــي بمثابـــة إصـــدار 
  .مسبقة على الأفراد

ـــــــین الخصـــــــائص الجســـــــمیة أو النفســـــــیة و الانحـــــــراف                - ـــــــدة ب ـــــــة أكی ـــــــرض وجـــــــود علاق أنهـــــــا تفت
  .افتراضو هذا شيء غیر مؤكد فعلا، بل هو مجرد 

و أظهــرت  هنـاك دراســة أجریــت علـى مجموعــة مــن الشـباب للكشــف عــن سـمات الانحــراف لــدیهم -
مــن عینــة الدراســة لــدیهم ســمات الانحــراف، و قــد حــاول العلمــاء متابعــة هــؤلاء % 60أن  النتــائج

فقــط مـــنهم % 20الأفــراد لمــدة عشــرین عامـــا لمعرفــة مــدى انحــرافهم فـــي المســتقبل، فوجــدوا أن 
ــاقي فلــم ینحرفــوا ممــا یعنــي أنــهانحرفــوا  مــن الخطــأ إصــدار أحكــام مســبقة علــى  بالفعــل، أمــا الب

  .الأفراد انطلاقا من أشكالهم الخارجیة لأنها كثیرا ما لا تعكس ما بداخلهم

هـي اتجـاه نظـري یتخـذ منحـى آخـر فـي تفسـیره للسـلوك الانحرافـي، حیـث : النظریة الاجتماعیة -3
 دوركایمة اجتماعیة من ظواهر المجتمع الإنساني و هو ما جعل یجعل الانحراف موضوعا و ظاهر 

، و هــي 2یصــفها بالظــاهرة الطبیعیــة و الاعتیادیــة لكونهــا تمــس كــل المجتمعــات و فــي كــل الأزمنــة
تخضع في شكلها و أبعادها لقوانین حركة المجتمع، فهي لا تركـز اهتمامهـا علـى الحـدث المنحـرف 

 - المجـرم علـى حـد السـواء عن أو - عنهلمنحرف الذي یصدر بقدر تركیزها على مجمل السلوك ا
و تذهب معظم النظریات الاجتماعیة إلى أن الانحـراف أمـر یتعـدى النشـاط الفـردي بدوافعـه السـویة 

ضـیة، و لا یمكـن فهمـه إلا مـن خـلال دراسـة بنیـة المجتمـع و مؤسسـاته مـع عـدم إنكـار رَ المَ  و منها
لذاتیـة لـدى المنحـرف دورهـا، و مـع هـذا یبقـى تحدیـد الانحـراف فـي أنه بالإمكان أن یكـون للعوامـل ا

ــم الاجتمــاع یحتــل مكانــة رئیســیة فــي ذلــك و لا یمكــن بــدون  الأصــل أمــرا اجتماعیــا، ممــا یجعــل عل
                                                        

 .173ص،  –مرجع سابق –سلوى عبد الحميد الخطيب  1
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 َ َ  هـــمُ مســـاهمته ف ـــهـــذه الظـــاهرة ف كانـــت تهـــدف إلـــى الكشـــف عـــن  هدراســـاتكـــون ا شـــاملا و مقبـــولا، همً
تصـــادیة و الجریمـــة و عناصـــر البیئـــة الاجتماعیـــة كـــالظروف الاقالقــوانین التـــي تحكـــم العلاقـــة بـــین 

م و الثقافـة و وسـائل الإعـلام و الـدین یو التركیـب الطبقـي للمجتمـع و التعلـ السیاسیة و الإیكولوجیة
  .إلخ...و الأسرة و الهجرة

و تســمى أیضـــا نظریــة العوامـــل الســائدة، و هـــي مــن النظریـــات  :نظریــة العوامـــل المتلازمـــة .3-1
و قــد ، هــي أولــى المحــاولات فــي هــذا المجــالجتماعیــة الهامــة فــي تفســیر الانحــراف اجتماعیــا، و الا

انتشرت هذه الطریقة بشكل واسع في الدراسات و الأبحـاث الاجتماعیـة التـي اهتمـت بدراسـة ظـاهرة 
  لــــــه،  ةمــــــل المؤدیــــــة للانحــــــراف عوامــــــل ملازمــــــالانحــــــراف بصــــــفة عامــــــة، و قــــــد اعتبــــــرت العوا

ـــ    *، و یـــتم وضـــع تلـــك العوامـــل فـــي قائمـــة1تلازم إنمـــا هـــو دلیـــل علـــى العلاقـــة الســـببیةو أن هـــذا ال
بعـض التمـایز فـي طریقـة تـدخل العوامـل الاجتماعیـة المؤدیـة للانحـراف،  إدخـالو هناك مـن حـاول 

  ف إلـــى عوامـــل أولیـــة و الـــذي صـــنف عوامـــل المحـــیط المؤدیـــة للانحـــرا شـــومبار دیلـــوكمـــا فعـــل 
العوامــل الاقتصــادیة مــن أزمــات : بــع العوامــل الأولیــة مــن المحــیط ذاتــه مثــلتنو  ،و أخــرى ثانویــة

، و كـذا العوامـل البیئیـة الحیویـة و التـي قسـمها الـخ...اقتصادیة و ازدیاد أفراد الأسرة مع دخل ثابت
ــــــــى قســــــــمین همــــــــا ــــــــدورها إل ــــــــوجي،ال: ب ــــــــاخ الجغرافــــــــي :و یتضــــــــمن محــــــــیط المــــــــادي البیول   المن

التجمعــات ، كثافــة المســاكن :و الــذي یتضــمن محــیط الحیــوي الاجتمــاعيو الإلــخ ...و رداءة الســكن
فهــي  أمــا العوامــل الثانویــة ،الانفصــال بــین الطبقــات، هــذا عــن العوامــل الأولیــة للمحــیطو  البشــریة

ــ2عبــارة عــن حاجــات ولــدتها العوامــل الأولیــة ذ خِــمــن هــذه العوامــل ســواء أُ  اً ، و یعتبــر الباحــث أن أیّ
  .ه مع غیره إنما یؤدي إلى الانحرافبمفرده أم في تفاعل

ــ ل المنطلــق الفــردي فــي تفســیرها للانحــراف، بــل دخِ و یبــدو مــن خــلال هــذه النظریــة أنهــا لا تُ
 ُ ر مـن تلـك فسَّـتقتصر على المنطلقات الاجتماعیة، و هذا یعد جانبا من القصور لأن الانحراف لا ی

 ُ ة علـى الفقـراء، حیـث تقـوم بعـزل الطبقـات عاب على هذه النظریة أنها متحاملالمنطلقات فقط، كما ی
الاجتماعیة الأكثر حرمانا و بؤسا في المجتمع لتسـتنتج فـي الأخیـر الأشـكال علـى مسـتوى المجتمـع 

إضــافة إلــى عــدم إمكانیــة التعمــیم فهــذه العوامــل قــد تــؤثر علــى مجموعــة مــن  ،-لا الفــردي- الكلــي
                                                        

 .71، ص. المرجع السابق  1
كبيرة العدد، النشأة كطفل وحيد، النشأة في أسرة غير مكتملة، النشأة   أسرةالنشأة في : عاملا اعتبرها مولدة للانحراف و هي 15بوضع قائمة من " فان باملان"مثلا قام  *
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وعـة أخـرى و فـي نفـس الظـروف، فالإطـار و لكنهـا قـد لا تـؤثر علـى مجم الأفراد في ظـروف معینـة
لـم یوضـع ضـمن وضـعیة اجتماعیـة  االاجتماعي السائد له أهمیة بالغة، حیث یفقد العامل دلالتـه إذ

 ا یمكن تطبیقه، مما یجعل من الصعوبة بمكان الأخذ بتلـك النظریـة وهه و فیأمعینة، منها كان منش
یجــب الاســتفادة مــن بعــض مــا جــاءت بــه مــن  فــي المجتمعــات المحلیــة، و إنمــا ابحــذافیرهتطبیقهــا 

  .أسالیب و طرق منهجیة في البحث
ــــــــــــــــــــــة دولارد. 3-2 ــــــــــــــــــــــاط( نظریـــ   هؤ و زمـــــــــــــــــــــلا دولاردافتـــــــــــــــــــــرض  :1 )نظریـــــــــــــــــــــة الإحبـ

نتاج لعدم تحقق الأهـداف أي الإحبـاط، هـذا الأخیـر الـذي  - الجریمة بصورة عامة - أن الانحراف
ــــــــــف معــــــــــه فهــــــــــو یــــــــــتعلمیمكــــــــــن للمــــــــــرء عنــــــــــدما یتعــــــــــرض لــــــــــه أن یتقبــــــــــل المو    قــــــــــف و یتكی

ـو منذ وقت مبكر خلال التنشئة الاجتماعیة أن یكبح جِ  اسـتجابته المنحرفـة الواضـحة، علـى أن  احَ مَ
أي أن انحرافهـا  -و إن تـم تـأخیر حـدوثها -ذلك لا یعنـي أن هـذه الاسـتجابات قـد تـم الـتخلص منهـا

ـــي إلغا ـــز للســـلوك ه أن درجـــة الحَ ؤ زمـــلاو  دولاردو یشـــیر . هـــا تمامـــاءعـــن هـــدفها المباشـــر لا یعن ف
 المنحرف أي شـدة الـدافع المنحـرف تتبـاین بشـكل مباشـر مـع درجـة عـدم تلبیـة الأهـداف المسـطرة و

كلمـا كـان عـدد الاسـتجابات  و، كلمـا زادت درجـة إعاقـة تحققـه طكلما زادت أهمیة الهدف الذي أحـب
حباطـات المتتالیـة لإا تـأثیراتتتجمـع  و قـد ،المعاقة كبیرا كلما زادت درجة الإغراء للسلوك المنحرف

ـــ ـــى مَ ـــث  رِّ عل ـــزمن بحی ـــرات البســـیطة یمكـــن أن تتجمـــع لتُ  أنال ث اســـتجابة منحرفـــة حـــدِ بعـــض الخب
ـــرة بمفردهـــالا ُ  ـــاط  ،تحـــدثها أي خب ـــي أن تـــأثیر إحب یســـتمر، و هـــو  حـــداثلأاو هـــذا الافتـــراض یعن

  .افتراض یلعب دورا هاما في جوانب عدیدة من هذه النظریة
َ  دولاردتعرضت نظریة  و قد من النقد من وجهة نظر أنـه لـیس بالضـرورة  رٍ دْ و زملائه إلى ق

قـد یكـون  فـالانحرافلإحبـاط، و أن هـذه الصـیغة ذهبـت بعیـدا، اأن تكون كل صور الانحراف نتاج 
مـن  أونتاجا لعوامل أخرى، كأن یكـون سـلوكا آدائیـا مثـل الـذي یـتم اسـتئجاره بغـرض قتـل الآخـرین، 

مــردود علیــه مــن وجهــة أن فریــق جامعــة  لیــا كالحالــة فــي الحــروب، علــى أن هــذا النقــدامــر عُ ینفــذ أو 
 بمثـلدائـي مـن آرائهـم إذ لـم یكونـوا مهتمـین لأالعـدوان ا واقـد اسـتبعد) زملائه دولار و("  Yale ییل"

ســتجابي أي الانحــراف النــاجم عــن لإو قصــروا اهتمــامهم علــى الانحــراف ا هــذا الــنمط مــن الســلوك،
  .اقة سلسلة من الاستجابات المستثارةإع
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ــو منــه یمكــن القــول أن هــذه النظریــة تَ     .حــداثر عــدم تحقــق الأهــداف ســبب الانحــراف لــدى الأعتبِ
الظـروف الخارجیـة التـي  و أنَّ . كلمـا زادت حـدة عـدم تحقـق الأهـداف هذا الأخیر الذي تـزداد حدتـه

ــتم تســبب الان تعمــل علــى إعاقــة تحقــق تلــك الأهــداف هــي التــي ــده ســواء كــان ســلوكا ی حــراف و تول
  .أم غیر مباشرة في صورة انتقامیة أخرى مع العامل المحیط مباشرة في مواجهةٍ 

هذه النظریة من الإیمان بـأن الانحـراف ظـاهرة  أصحابو ینطلق : 1نظریة القهر الاجتماعي 3-3
جــاه الــبعض الآخــر اجتماعیـة ناتجــة عــن القهـر و التســلط الاجتمــاعي الـذي یمارســه بعــض الأفـراد تُ 

ممـا یـؤدي  علـى التركیبـة الاجتماعیـة للنظـام د ضغطاو أنه یولِّ  ا خصبا للجریمةرتعً عتبرین الفقر مَ م
إلـــى انحـــراف الأفـــراد، بمعنـــى أن الفقـــر باعتبـــاره انعكاســـا صـــارخا لانعـــدام العدالـــة الاجتماعیـــة بـــین 

راد النظــام الاجتمــاعي؛ و لــو اختــل الطبقــات یولــد رفضــا للقــیم و الأخــلاق التــي یــؤمن بهــا غالبیــة أفــ
فــإن  ، )و هــو أحــد رواد هـذه النظریــة الأوائــل( " ایمیــل دوركــایم" تـوازن القــیم الاجتماعیــة كمـا یعتقــد

التطـــور الـــذي حـــدث فـــي : و الاضـــطراب ستســـود الأفـــراد و المجتمـــع و مثـــال ذلـــك حالـــة الفوضـــى
و  خــــتلال فـــي تــــوازن القـــیم الأخلاقیــــةالماضــــیة أدى إلـــى ا فـــي القــــرون الثلاثـــة الرأســــمالیةالبلـــدان 

الاجتماعیـــة، الأمـــر الـــذي أدى بـــدوره إلـــى شـــعور النـــاس بانعـــدام وضـــوح منـــارات الهدایـــة و معـــالم 
وازع الســیطرة علـى ســلوك الإنســان الرأســمالي خصوصــا علــى  فَ عُ و نتیجــة لــذلك فقــد ضَــ .الأخـلاق

ورة لفـرض التهـذیب الاجتمـاعي ر الفرد منحلا لا یرى ضـ فأصبحنطاق الشهوة و الرغبة الشخصیة، 
  .و على الأفراد المحیطین به علیه

ــ ُ عِ دَّ كمــا یَ عــزى أیضــا إلــى عــدم التــوازن بــین الهــدف ي أصــحاب هــذه النظریــة بــأن الانحــراف ی
ــــك الهــــدف فــــي النظــــام  ــــذي یتبعــــه الفــــرد فــــي حیاتــــه و الوســــیلة التــــي یســــتخدمها فــــي تحقیــــق ذل ال

اف الطموحـة و الوسـائل المشــروعة التـي یسـتخدمها الأفــراد فـإذا كــان الفـارق بـین الأهــد. الاجتمـاعي
روبــرت  أیضــاً  هــو مــا یــذهب إلیــهو  ا واضــحا،ســلوك الأفــراد أمــرً ل الاخــتلال الأخلاقــي أصــبح ،كبیــرا

أن یصـبح أغنـى إنسـان فـي المجتمـع بجهـده -نظریـا–فحسب ادعاء النظام یستطیع الفرد ، 2میرتون
 الواقــع الخــارجي علــىو لكــن نظـرة ســریعة  ،قــه الیــوميو عرقـه أو أن یمســي فاشــلا فــي تحصـیل رز 

ــا، فــلا یســتطیع كــ ــاء فــي وقــت واحــد لأن المــال محــدود  لتصــبح شــیئا مختلف الأفــراد أن یكونــوا أغنی
و  فـإذا تــراكم المــال بیــد الطبقـة الغنیــة فإنــه یســبب حرمانــا ،الاقتصــاديالاجتمــاعي و  النظــامبحـدود 

                                                        
  - مرجع سابق-زهير الأعرجي  1
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ـالذي لا یستطیع الوصـول إلـى أهدافـه بالوسـائل المُ فالفرد  ،نقصانا عند الطبقة الفقیرة رة اجتماعیـا رَّ قَ
 ُ مها القانون، و هنـا حرِّ یسلك سلوكا منحرفا یؤدي به إلى هدفه كالسرقة و الرشوة و بیع المواد التي ی
و یعتبـر لجـوء النظـام . یلعب القهر الاجتماعي دورا في تولید ضغط لدى بعض الأفراد كي ینحرفـوا

عــن عجــزه فــي ســد و إشــباع حاجــات الأفــراد بشــكل یتناســب و  أساســاً  الاجتمــاعي ناتجــإلــى القهــر ا
ـــه فـــي العـــیش الكـــریم كرامـــة الإنســـان لـــذلك یشـــكل الانحـــراف ظـــاهرة رفـــض قویـــة للنظـــام و . و حق

  .    1الظلم و انعدام العدالة الاجتماعیة أساسالاجتماعي القائم على 

و ملخــص هــذه النظریــة أنــه إذا  ،ثقافــة العامــة للمجتمــعهــتم فیهــا بالإ: 2نظریــة دونالــد تافــت. 3-4
ـــد و تســـود فیهـــا  ـــة و التعقی ـــز بالدینامیكی ـــة مجتمـــع مـــا تتمی ـــت ثقاف ـــیم تُ  كان ـــمعـــاییر و ق   د المـــادة مجِّ

و تعمـل علــى تشــجیع الصـراع و المنافســة بــین الأفـراد و تشــید مــن جهـة أخــرى بمــن یـنجح فــي هــذا 
 همیضـطر فـإن ذلـك سافذ النجاح أمام غالبیة أفراد المجتمـع الصدد و في الوقت نفسه تغلق جمیع من

تنعــــدم فیهــــا أبســــط  تحــــت ضــــغط الحاجــــة إلــــى التجمــــع فــــي الأحیــــاء و الأمــــاكن الخطیــــرة و التــــي
  .على المجتمع بأكمله وهو ما یؤدي إلى ظهور أمراض سلوكیة تمثل خطراً  ،ضروریات الحیاة

ا للكیفیـة التــي تتشــكل بهـا تلــك الثقافــة نظریــة هـو عــدم توضــیحهیؤخــذ علـى هــذه ال و لعـل مــا  
إلــى الانحــراف، كمــا أنهــا لــم تــراع تعــدد مظــاهر و أشــكال الســلوك  التــي تــرى بأنهــا هــي التــي تــؤدي

  .المنحرف بل أخذته بصفة شمولیة موضحة أنه یمكن تفسیره ضمن الإطار الثقافي الذي ینشأ فیه

ســیر ظـــاهرة الانحــراف بصـــفة یبــدو بعــد اســـتعراض مختلــف هـــذه النظریــات التــي حاولـــت تف
رة عـن اهتمامـات و عبِّـأنهـا جـاءت مُ  - معظمهـا أمریكیـة - كل واحدة منها أعامة، انطلاقا من منش

 امما یـدعو إلـى الحـذر و الـتمعن، إذ ظروف تلك البیئة اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا و إیدیولوجیا،
و مـع ذلـك یمكـن النظـر إلیهـا علـى ، محلـيعلـى المسـتوى ال -هي أو غیرهـا-الاستفادة منها ریدَ ما أُ 

  .أنها تطرح أسئلة معقولة عن الواقع المعیش و إن كانت الإجابات لیست دائما كذلك
ظهـرت قـد أو استعراض مختلف النظریات في محاولة لـتفهم الظـاهرة بكـل تعقیـداتها،  تمو قد    

   ذاتیــــــــــةق بـــــــــین الســــــــــلوك الانحرافــــــــــي و الظــــــــــروف الیــــــــــثبعـــــــــض النظریــــــــــات وجــــــــــود ارتبــــــــــاط و 
بین الانحراف و الفئـات  بینما أوضحت نظریات أخرى الارتباط - الفرد عموما -ث و النفسیة للحد

                                                        
  - مرجع سابق–زهير الأعرجي   1
  .22ص،  -جع سابقمر –أحمد بوكابوس  2



 مفهومه، مظاهره، نظریاته: إنحراف الأحداث    الثالثالفصل 
 

68 

المحرومة و الفقیرة اقتصادیا و ثقافیا، فیما اتجهت أخـرى إلـى ربطـه بحالـة ضـیاع القـیم و المعـاییر 
  .أو إلى التغیر الاجتماعي

   كالنظــــام الرأســــمالي لمواقــــف معینــــةو تبــــدو هــــذه النظریــــات فــــي أغلبهــــا، نظریــــات تبریریــــة 
فــي نشــأتها داخــل بیئتهــا  و ذلــك بــالنظر إلــى الكیفیــة التــي طرحــت بهــا، و الظــروف المحیطــة بهــا

 ُ أو الانحــراف  - ب مهمــة اعتمادهــا كأســاس تفســیري لظــاهرة انحــراف الأحــداثصــعِّ الخاصــة ممــا ی
الأمــر فیمــا یخــص القــیم و كــذا ، فــي بیئــة أخــرى حتــى و إن تشــابهت معهــا فــي الظــروف - عمومــا

و كل هذا یسـتدعي أن تكـون الاسـتفادة مـن هـذه النظریـات اسـتفادة ، التي تدعو إلیها هذه النظریات
انتقائیة تراعى فیها الخصوصیة التاریخیة و الثقافیة و الاجتماعیة لكل مجتمع، كما یجب الاستفادة 

  .نظریات مجرد تراث نظريحتى لا تصبح تلك ال أیضا من الطرق المنهجیة التي اعتمدتها
و بعــد هــذا یمكــن التطــرق بصــورة أشــمل و أدق لأهمیــة الفقــر كعامــل مــن عوامــل الانحــراف 

إلــى  لــدى الأحــداث بــالتعرض لانعكاســات الفقــر علــى حیــاتهم و كیــف تــؤدي تلــك الانعكاســات بهــم
ق   .البیئة الملائمة للانحراف الانحراف أو على الأقل كیف تَخلُ

  :الأحداثالفقر وانحراف  -4
و تزاید و انتشار ظاهرة الفقر في كل أرجاء العالم و بدرجـة أكبـر فـي دول العـالم الثالـث  إنَّ 

علــى مــدى إنمــا یــدعو للوقــوف مــا یمثلــه هــذا مــن زیــادة للحرمــان مــن مختلــف الحاجــات الضــروریة 
بتلــك  تــأثراعلــى الأحــداث خصوصــا بوصـفهم أكثــر الفئــات تـأثیر هــذه الأوضــاع المترتبــة عـن الفقــر 

الأوضــاع هــذا مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى فــإن هــذا الحرمــان لــم یعــد یقتصــر علــى مجــرد إشــباع 
فالحـدث . الحاجات اللازمة لوجودهم المادي بل یمتد لیجمع أیضـا تلـك المتصـلة برغبـاتهم الإنسـانیة

ــام كثیــرا مــنتــدَّخِ حــدثا ســيء الحــظ  1الــذي ینشــأ فــي بیئــة فقیــرة یعتبــره الــبعض إذ  ءالعنــا ر لــه الأی
یـــنعكس الفقـــر الـــذي یعانیـــه علـــى كافـــة مظـــاهر وجـــوده و ســـائر مقومـــات حیاتـــه لأن وجـــود الفقـــر 

  لقلــــــق ا ســــــوء التغذیــــــة و الجــــــوع و العــــــري و الســــــكن المتواضــــــع و التفكــــــك الأســــــري و: یتضــــــمن
زعاج و الغضب و الغیظ، و كل هذه المظاهر تؤثر على الحدث جسـمیا و تربویـا و ثقافیـا و نو الإ

ـــا ـــم تشـــبع بصـــورة كافیـــة  اجتماعی ـــا مـــن كـــون المنحـــرف شخصـــا مـــدفوعا لإشـــباع حاجـــات ل   إنطلاق
ــه فــي  و لا یســتطیع أن یشــبعها فــي إطــار مــا تفرضــه علیــه القــیم و المعــاییر الإجتماعیــة ممــا یجعل

عــدم الخــروج علــى قیمــه و معــاییره و بــین ذاتــه التــي حالــة صــراع مــع المجتمــع الــذي یفــرض علیــه 
                                                        

 .144، 143. ص، ص - مرجع سابق-منير العصرة  1
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 هرمــا تتــدرج فیــه ماســلوو قــد حــدد . صــبو إلیــه مــن أهــداف و لا تســتطیعتســعى إلــى تحقیــق مــا ت
  .*الحاجات إلى أن تصل إلى درجة تحقیق الذات

  

قلــق نفســي و اضــطراب عــاطفي و عــدم الشــعور بالراحــة مـــن  « :و تعــرف الحاجــات بأنهــا
یتوقـف ي خاصة إذا تعلق الأمر بحاجات الفـرد الأساسـیة و التـ، 1» جراء عدم إشباع تلك الحاجات

ــــــتمراریة نشـــــــــاطه و تنمیـــــــــة قدراتـــــــــه التفكیریـــــــــة و الجســـــــــمیة بقـــــــــاؤه حیـــــــــا علــــــــى إشـــــــــباعها    و اســـ
یـــد مـــن و للإنســـان فـــي الوقـــت الحاضـــر العد. المتحضـــرو النفســـیة التـــي لا بـــد منهـــا فـــي المجتمـــع 

  الحاجــــات الأساســــیة المطلــــوب إشــــباع دوافعهــــا حــــالا و إلا تعــــرض للخمــــول و الكســــل و المــــرض 

                                                        
كما يرى أن الفرد لا بد أن يمر بشكل تصاعدي . يعتقد ماسلو أن تحقيق الذات دافع يولد مع الفرد و هو يعتبر قوة إيجابية تدفع الإنسان إلى أقصى ما تستطيع قدراته  *

 . 2000. الأردن. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع. مدخل إلى الخدمة الإجتماعية. ل المعايطة و آخرونخلي: أنظر . إنطلاقا من الحاجات الأولية حتى تحقيق الذات
 .151، ص

 . 27ص،  -مرجع سابق-إحسان محمد الحسن  1

  

 

 ةـاجة إلى المعرفـالح

 رامـاجة إلى الإحتـالح

 اءــاجة إلى الإنتمـالح

 لامـن و السـاجة إلى الأمـالح

 ة كالطعام و الشرابـة الأوليـاجات الأساسيـالح

  الحاجة إلى تحقيق الذات

 الحاجة إلى الجماليات

  عند ماسلو اجاتــرم الحــه
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و عمومـا تتجسـد الحاجـات . ر بالمسؤولیة و ما قد ینجـر عنـه مـن إنحرافـات خطیـرةو ضعف الشعو 
  و الأمــــــــــن و الإســـــــــتقرار و الصــــــــــحة تلـــــــــك فـــــــــي الطعــــــــــام و الشـــــــــراب و الملــــــــــبس و المســـــــــكن 
ـــة ـــات الیومی ـــى آداء المهـــام و الواجب ـــدرة عل ـــك الحاجـــات فســـیتم  .1و الحیویـــة و الق ـــرة تل و نظـــرا لكث

ـــى أكثرهـــا  ـــة و إالتركیـــز عل ـــى الإنســـان لحاحـــاأهمی   كالحاجـــة للغـــذاء  -و الحـــدث بوجـــه خـــاص-عل
  .الإستقرار الأسري و الصحة و السكن و التعلیم و

ن معرفتنــا العلمیــة بأســرار الغــذاء و التغذیــة الســلیمة ترجــع إلــى إ: الحاجــة للغــذاء و الصــحة 4-1
التجارب العلمیـة  بأول 1897عام  إیجكماننهایات القرن التاسع عشر عندما قام الطبیب الهولندي 

و فـي  .لإثبات أن الـنقص فـي بعـض مكونـات الغـذاء هـو المسـؤول عـن بعـض الأعـراض المرضـیة
مــن التجــارب التــي أثبتــت وجــود عوامــل غذائیــة محــددة ضــروریة  العدیــد هــوبكنزأجــرى  1906عــام 

تزایــدة ، و رغـم المعرفــة الم1911عــام  الفیتامینـاتاســم  كاســیمیرفنكللنمـو، تلــك التـي أطلــق علیهـا 
حیـث یعـاني الفقـراء فـي ، 2بأسرار التغذیة إلا أن أمراض سوء التغذیة تنتشر كالوبـاء فـي عـالم الیـوم

و خاصة الأطفال من سوء التغذیة و فقر الدم النـاجم عـن عـدم تـوفر الغـذاء الـلازم و ارتفـاع العالم 
حــین تبلــغ فــي النیجــر فــي فــي الألــف  5فمــثلا فــي الســوید (وفیـات الأطفــال مقارنــة بالــدول المتقدمــة 

و تشــیر إحصــائیات الیونیســیف إلــى أن هنــاك طفــلا مــن بــین كــل ثلاثــة أطفــال . )فــي الألــف 300
بلدان فقـط مـن دول  شرِ من الأطفال المصابین بها یعیشون في عَ  %80مصاب بسوء التغذیة و أن 

  .3إلخ...داشلاالعالم في مقدمتها الهند و الصین و بنج
و منظمـــة  FAOلة مــن منظمـــة الأغذیــة و الزراعـــة شـــكَّ خبـــراء المُ و طبقــا لتوصـــیات لجنــة ال

سعر حراري، و  3000عرات الحراریة اللازمة للفرد البالغ یومیا هي فإن السُّ  WHOالصحة العالمیة 
أن نصـــیب الفــــرد مـــن البــــروتین و بخاصــــة مـــن البــــروتین الحیــــواني اللحـــوم و الأســــماك، البــــیض، 

لـة علـى حصـول الفـرد علـى غـذاء متـوازن مـن البـروتین و الطاقـة ، لـه أهمیـة فـي الدلاإلخ...الحلیب
و لهذا فـإن تـأثیر سـوء التغذیـة علـى  .بالإضافة إلى ما یلزمه من الفیتامینات و العناصر الضروریة

صـحة الفـرد أضــحى مـن واقـع الحقــائق و البحـوث العالمیـة، هــذا مـن جهـة، و مــن جهـة أخـرى فإنــه 
، حیث تعجز أسـرة الحـدث و بسـبب 4غذاء مع مستوى دخل الفردتناسب مستوى الیمن المنطقي أن 

                                                        
  .29، 28. ص، ص. المرجع السابق  1
 .36ص، . 1996. الكويت. 161العدد . ثقافية شهريةمجلة . المشكلات الصحية في العالم الثالث: أمراض الفقر. فيليب عطية  2
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ـــــــتوى الاســــــــــتهلاك الغــــــــــذائي الضــــــــــروري، و الــــــــــذي یتماشــــــــــى    قلــــــــــة دخلهــــــــــا عــــــــــن تــــــــــوفیر مســـ
ـعَ  رَ جَـو احتیاجات الحدث الجسمیة، حیث غالبـا مـا یقـف الـدخل حَ  أمـام الـتمكن مـن إشـباع تلـك  ةَ رَ ثْ

لحاجـات الأخـرى الهامـة و إن كانـت لـیس لهــا الحاجـات اللازمـة لوجـوده المـادي ناهیـك عـن تــوفیر ا
  صــلة مباشــرة بوجــوده المــادي كالطعــام الجیـــد و الملابــس الكافیــة و الحاجــة إلــى الترفیــه و القـــراءة 

إلـى -و تـؤدي-و قضاء أوقات الفراغ، خاصة في ظـل النظـرة الاقتصـادیة السـائدة للحیـاة التـي أدت
ج الأغـراض و البضـائع أي تنمیـة الحاجـات، هـذه توسیع الاستهلاك بفعـل الزیـادة الضـخمة فـي إنتـا

، بــل هــي مصــطلح یعمــل علــى خلــق هــمٍ الأخیــرة التــي اتضــح لكثیــر مــن البشــر أنهــا لیســت ســوى وَ 
ظـل الــدور الكبیـر الــذي تلعبـه وســائل الإعـلام و تأثیرهــا علـى الأطفــال فــي و هـذا  1هالجشـع و الشــر 

ملابس و التي غالبا مـا یكـون الطفـل هـو خاصة المأكولات و ال علان عن المشتریاتالإعن طریق 
ـــه  المســـتهدف ـــه حینهـــا أن المـــال عنصـــر هـــام فـــي حیات ـــین ل ـــذي یتب ـــه و ال ـــه مـــا یرغـــب فی   یحقـــق ل
  .من أشیاء

  :الحاجة إلى السكن الملائم 4-2
ــا فــي تكــوین شخصــیته  «:  M. Breyeeیقــول    إن المكــان الــذي یســكن فیــه الفــرد یعــد أمــرا حیوی

حیــث تعتبــر ظــروف الإســكان  .2» ته النفســیة و الجســدیة و الإجتماعیــةو عــاملا مــؤثرا علــى صــح
  الــرديء مــن بــین الأســباب المباشــرة لكثیــر مــن الأمــراض الإجتماعیــة كــاعتلال المــزاج أو الإدمــان 
و غیرها نظرا لما تسببه تلـك الظـروف مـن خمـول و هبـوط للحیویـة كمـا أن النظافـة شـرط ضـروري 

  ب بــــــل هــــــي شــــــرط ضــــــروري أیضــــــا لاحتــــــرام الــــــذات لــــــیس لضــــــمان الصــــــحة الجســــــدیة فحســــــ
لا شــك فــي أن الافتقــار إلــى المــوارد المالیــة اللازمــة و  .و أســاس الأخــلاق الحمیــدة و الســلوك الســوي

هــو الــذي یــدفع بالأســر إلــى البقــاء فــي مســكن غیــر ملائــم و غیــر صــحي كونــه مــنخفض الإیجــار 
  ا، و مــــن بــــین أهــــم صــــفات الســــكن مقارنــــة بالســــكنات الأخــــرى الموجــــودة فــــي أحیــــاء راقیــــة عمومــــ

   ، لا یتــوفر علــى مختلــف ضــروریات الحیــاةىءضــیق، قلیــل الغــرف، مهتــر : غیــر الصــحي نجــد أنــه
  .مما قد یؤثر خاصة على الأحداث و تحصیلهم الدراسي

في مدینة لندن أسفرت على أن الأطفال الذین ینحدرون مـن أجریت  3أبحاثهو ما أثبتته و   
وا على أقل من نصف الجوائز المدرسیة التـي حصـل علیهـا أبنـاء الأحیـاء بیئات متواضعة قد حصل

                                                        
 - مرجع سابق-سلمان خان  1
  .204، 203. ص، ص. 2002. الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية. علم الإجتماع الحضري. السيد عبد العاطي: أنظر  2
 .145ص،  -مرجع سابق-  ير العصرةمن  3
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ــــــي منــــــ ــــــدون ف ــــــراء یفتق ــــــال الفق ــــــى كــــــون الأطف ــــــك مرجعــــــه إل ــــــین أن ذل ــــــى، و تب ــــــر غن   زلهم االأكث
ن المنـــزل تســوده الضوضـــاء عــادة بســـبب إإلــى إمكانیــات الـــدرس و التحصــیل فـــي جــو هـــادئ بــل 

ءة الكافیــة، كمـا تنعــدم فیـه الكثیــر مـن أوجــه الراحــة الاكتضـاض داخلــه، كمـا تقــل فیـه وســائل الإضـا
ــائج فقــد أظهــر هــذا البحــث أیضــا أن كثیــرا االلازمــة لتهیئــة الطفــل للمــذاكرة و فضــلا عــن ه   تــه النت
  .من هؤلاء الأطفال یجمعون بین الدراسة و العمل

ســلوكه فــي مثــل هــذه الظــروف فــإن حیاتــه النفســیة الداخلیــة و  او مــا دام هــذا الطفــل موجــود    
تمثــل فــي عــدم النضــج ی ذيإلــى اضــطراب الشخصــیة الــبــه الاجتمــاعي یتــأثر بدرجــة أكبــر و تــؤدي 

ــ ن فیــه، ممــا یجعــل الأب غیــر قــادر علــى العــام كمــا أن المنــزل المكــتض تتعــد أمزجــة و رغبــات مَ
متابعة تصرفات الحدث و تقویم سلوكه و الإشـراف علـى تربیتـه، كمـا لا تتـوفر فـي البیـت المكـتض 

ا أمــاكن أو فـــرص اللعــب و التــرویح للأطفـــال، ممــا یجعلهـــم یفضــلون الشــارع عـــن البقــاء فـــي أیضــ
أهم مـا ینتظـر الأحـداث فـي الشـارع هـو الرفقـة السـیئة فـي مختلـف أمـاكن التجمـع و  و لعلَّ  .1البیت

   2یشـــــــــعر الحـــــــــدث بالخضـــــــــوع و الإنتمـــــــــاء و الـــــــــولاء -جماعـــــــــة الرفـــــــــاق-فــــــــي هـــــــــذه الجماعـــــــــة
و مــن هـــذه . الأولیــة تــأثیرا علــى شخصــیة الحــدث ة مــن أشــد الجماعــاتتلــك الجماعــحیــث تعتبــر 

و یــؤثر . الجماعــات مــا تكــون منســجمة مــع القواعــد العامــة للمجتمــع و منهــا مــا تكــون منحرفــة عنهــا
بأسالیب عدیدة خاصة إذا ما وجد الإستعداد للإنحراف لـدى الحـدث الأصحاب في بعضهم البعض 

  .الطریقمما یسهل عملیة إنسیاقه في ذلك 
  

  :الحاجة للتعلیم 4-3
للدلالـة علـى  حااصـطلاو تسـتعمل  ة بـأي وسـیلةفـالمعر  للدلالـة علـى تلقـین تعلیمتطلق كلمة   

تلقــین المعرفــة عــن طریــق القــراءة و الكتابــة و یمیــل بعــض البــاحثین إلــى إعطائهــا مفهومــا أرحــب 
نفـوس الأفـراد و خلـق المثـل  القـیم الإجتماعیـة و الأخلاقیـة فـي رسَ بحیث یتسع فوق ذلك لیشـمل غَـ

بـذلك لهـا  و تصـبح العملیـة التعلیمیـة .3في أذهانهم مما یكون له أثر كبیر فـي توجیـه سـلوكهمالعلیا 
  أهـــداف أوســـع مـــن مجـــرد الإلمـــام بـــالقراءة و الكتابـــة كصـــقل الشخصـــیة و توســـیع المـــدارك الذهنیـــة 

   الإنحــراف يوِ هــانســان عــن الســقوط فــي مَ النبیلــة التــي مــن شــأنها إبعــاد الإو المثــل و التحلــي بــالقیم 
                                                        

 .67ص،  -مرجع سابق-بختي بن الشيخ  1
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ُ و الجریمـة، أي أن التعلـیم بهـذا المفهـوم  صـاحبه الإنـزلاق فــي  بُ نِّـجَ یصـبح ضــابطا ذاتیـا و حصـنا ی
  .1المواقف الدافعة إلى الإنحراف

ــــیم، ثــــكثیــــرا مــــا یقــــف الفقــــر حجــــر عو    رة بــــین الحــــدث و بــــین فــــوزه بقســــط وافــــر مــــن التعل
أبنائــه قــدرة علــى العمـل حتــى ینتــزعهم مــن المدرســة، و یــدفع بهــم إلــى  حیـث لا یكــاد الوالــد یــرى فــي

أن نســبة العــاملین مــن الأحــداث مقارنــة بإجمــال  2و تــذكر تقــاریر منظمــة الصــحیة العالمیــة .العمــل
فـي حـین أنهـا لا تزیـد فـي الـدول المتقدمـة %  30في بعض البلدان النامیـة تصـل إلـى  القوة العاملة

بــأجهزة الأمــم المتحــدة إلــى مكافحــة هــذه الظــاهرة مــن خــلال برنــامج  ادحَــ، و هــذا مــا % 1.6علــى 
و برنــامج الرعایــة الصــحیة الأولیــة، و لجنــة حقــوق الإنســان و لجنــة  2000الصــحة العالمیــة لعــام 

  .و یعد الفقر هو القاسم الأكبر وراء عمالة الأطفال في الدول النامیة .حقوق الطفل
  . لفشـــــل الدراســـــي و الطـــــرد مـــــن المدرســـــةامـــــن نســـــبة ل عمالـــــة الأطفـــــاغالبـــــا مـــــا تزیـــــد و   

إلـى  تـوبيجاكسـون  في هذا الصدد یذهب و .المتسربین مدرسیا عرضة للانحرافو هو ما یجعل 
ــــــر عرضــــــة للصــــــح ــــــانون و بالتــــــالي أكث ــــــل احترامــــــا للق   ة الســــــیئة بأن الأولاد الفاشــــــلین دراســــــیا أق

ــ ة بقــاء الطفــل فــي المدرســة كلمــا قلــت إمكانیــة دَّ و الســلوكات المنحرفــة، كمــا أكــد أنــه كلمــا طالــت مُ
و من جهة أخرى فإن انخفـاض المسـتوى التعلیمـي للوالـدین قـد ینجـر  .3سقوطه في شباك الانحراف

لــى فقــدان الســلطة الأبویــة أو العائلیــة بســبب یب التربیــة الســلیمة ممــا قــد یــؤدي إعنــه جهلهمــا بأســال
ـــة  ـــدین عـــن المســـؤولیات التربوی ـــؤدي و كلهـــتخلـــي الوال ـــواز إا معطیـــات ت ـــى انعـــدام الت ن النفســـي و ل

  .4الإجتماعي لدى الحدث و تحدید سلوكه و تصرفاته في المستقبل
  

  :الحاجة إلى بیئة أسریة مستقرة 4-4
مـن أخطـر المراحـل التـي یجتازهـا الإنسـان فـي حیاتـه  -طفولة و مراهقة -تعتبر فترة الحداثة

وي على أعمـق المعـاني السـیكولوجیة و الحقـائق التربویـة ، ینطرجل الغدالطفل : و الرأي القائل بأن
. لأن كل ما یتلقاه الطفل و یتعرض له في طفولته له تأثیر علـى كـل حیاتـه فیمـا بعـد و الإجتماعیة

و فترة الحداثة عموما هي فترة الإعداد للحیاة یكتسب خلالها الحدث أنماطا سـلوكیة متكیفـة لیـتمكن 
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  .84، 83. ص، ص
  .410ص،  . 1996. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية.  2. ج. أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي .العربي بالحاج  4
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و تكامل توجیهه فتبنـى إتجاهاتـه السـلیمة  نت تنشئتهحسِ مختلفة إن هو أُ من مواجهة مواقف الحیاة ال
الــذین یتطلــب توفیرهمــا  1و تترســخ قیمــه الأساســیة و تقــوم آراؤه بفضــل الرعایــة و التوجیــه اللازمــین

وجود بعض الشروط كالبیئة الأسریة الملائمة النابعة مـن إحسـاس الوالـدین بضـرورة تقویـة و تعزیـز 
الوالدیـة إلـى جانــب تـوجیههم باسـتمرار إلـى الســلوكات ائهم و إشـعارهم بــدفء العاطفـة العلاقـات بأبنـ

إلـى قضـاء معظـم الوقـت  -و أحیانـا حتـى الأم- لكن في الأسرة التـي یضـطر رب العائلـة .الصائبة
 2التفكیر في مشاكل الحیاة الأخـرى في العمل بعیدا عن أبنائه وعن الإختلاط بهم و مجالستهم دون

تعطـل عـن العمـل لفتـرة زمنیـة البطالة و الفي حال با على الأبناء و یزید الوضع سوء أكثر یؤثر سل
، إذ كثیـرا مـا تـؤدي إلـى سـوء معاملـة الطفـل أو الانشـغال عنـه و إهمالـه حیـث یركـز الوالـدان طویلة

جهودهمـا فــي البحــث عــن عمــل و تــوفیر الغــذاء الــلازم لأطفالهمــا، و غیــره مــن الحاجــات الأساســیة 
ا یجعل عملیة التربیة و الإشراف على الأولاد لیست في المرتبـة الأولـى مـن حیـث الأولویـة، كمـا مم

ــه مــع أولاده ــد حــاد الطبــع و عصــبیا فــي تعامل ــة مــوارد الأســرة تجعــل مــن الوال كمــا لا یمكــن  .أن قل
حیث  -كما العلاقات الفردیة -3تجاهل الدور الذي أصبحت تلعبه المادة في رسم العلاقات الأسریة

و . مـــن علاقـــات بـــین الآبـــاء و الأبنــــاء واضـــح علیهـــا بمــــا فیهـــا تـــأثیرالظـــروف الإقتصـــادیة ذات 
ــاء تــرتبط أحیانــا بالمســتوى الإقتصــادي لهمــا، فالبطالــة و عــدم  أصــبحت ســلطة الوالــدین علــى الأبن

بل و ربما تساعد على ضعف مركزه داخل الأسرة التملك و انخفاض مستوى دخل الأب عوامل قد 
  .للآباءتقلل من إحترام الأبناء  قد
یبــدو مــن خــلال مــا ســبق أن الفقــر یلعــب دورا هامــا فــي تهیئــة الظــروف المواتیــة للانحــراف    

و حقیقــة العلاقــة بــین الفقــر و الانحــراف تكمــن فیمــا إلــخ ...خاصــة منــه الســرقة و التســول و التشــرد
الأسرة من ناحیة أخرى، فالفقراء  یحدثه الفقر من تأثیر على مستوى الفرد من ناحیة و على مستوى

ینجبـــون غالبـــا أبنـــاء ضـــعافا، و قـــد تســـوء حـــالهم أكثـــر بفعـــل مـــا یلقونـــه مـــن ســـوء التغذیـــة، فتســـهل 
ــــــین الشــــــخص  ــــــر قــــــد یحــــــول ب ــــــالأمراض ســــــواء الجســــــمیة أو النفســــــیة، كمــــــا أن الفق   إصــــــابتهم ب

ــائهم و ــاء عــن رعایــة أبن حســن تنشــئتهم بســبب  و بــین متابعتــه لدراســته، كمــا أنــه قــد یصــرف الأولی
رة العـدد، و قـد یـدفع بعـض الأولیـاء بـأولادهم إلـى بیـسرة قد تكـون كلأالحیاة  أسبابانشغالهم بتوفیر 

العمل تحت ضغط الحاجة، فالحدث الذي لا مكان له في الدراسـة أو المصـنع أو فـي خضـم الحیـاة 
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س بقـدرة علـى العمـل و الاقتصادیة و المحروم من الكسب الشریف یحس بالفراغ، فهو من جهة یح
و من جهة أخرى لا یجد عملاً و هنا یبدأ في الإعتقاد بضرورة الحصول علـى الكسـب مـن  الكسب

، فیقوده هذا إلى السرقة، و عدم صـیانة الأمانـة، أو إلـى المخـدرات كمهـرب مـن الواقـع و أي طریق
ن أســرته عـدم تمكـ اغالبــ و لا شــك أن رغبـة الحـدث فــي العمـل إنمـا مصـدرها بالإحبـاطمـن الشـعور 

السـیئة المترتبـة عـن  الأسریةو كثیرا ما تؤدي الظروف الاجتماعیة و . 1ةحاجاته المختلف إشباعمن 
بالأحــداث إلــى التشــرد و إلــى البحــث عــن مصــدر آخــر للســلطة یضــع لهــم  ،الأســريالفقــر كالتفكــك 

ِ الحــدود، و یَ  ــه و یتبعونــه، و یجــد الحــدث هــذا المصــدر عــادة فــي شِــنُّــطمئ فیهــتم  الأصــدقاءة لَّ ون ل
نحرافیـــة و إل علـــى ســلوكات لَ ، و كثیــرا مـــا تجتمــع تلـــك الشِــ2بأحكامهــا و آرائهـــا و معاییرهــا عمومـــا

و قــد ذكــر عــالم . تحكمهــا معــاییر و قــیم تخــدم ذلــك الغــرض إجرامیــةتتحــول بــذلك إلــى عصــابات 
ـمـن الـدول دَ  التـي أجریـت فـي كثیـر الإحصـائیةبأن الدراسـات  رلاندذسالأمریكي  الاجتماع ت علـى لَّ

یـرا عـن ثأن حالات القبض و الإیداع بالسجون تتركز في أشد طبقات المجتمع فقـرا و بنسـبة تزیـد ك
  .3نسبة أفراد هذه الطبقات إلى مجموع السكان سواء في ذلك الأحداث منهم أو البالغون

مـــا تـــدفعهم إلـــى أن معظـــم الـــذین یرتكبـــون تلـــك الجـــرائم إن 4و تشـــیر الكثیـــر مـــن الدراســـات  
عوامــــل أخــــرى لــــیس مــــن بینهــــا مجــــرد الجــــوع أو البــــؤس الاقتصــــادي، و إنمــــا ینحصــــر الجانــــب 

الكافي لدى الحـدث عـن دخلـه المحـدود أو مسـتواه المعیشـي  االاقتصادي منها في عدم تحقق الرض
 المتواضــع، و عــدم إمكانیــة إشــباع حاجاتــه الاقتصــادیة ســواء المتعلقــة بوجــوده المــادي أو تلــك التــي
  تواجـــه رغباتـــه الإنســـانیة، و تخضـــع هـــذه الحاجـــات بنوعیهـــا إلـــى وجهـــة النظـــر الشخصـــیة للحـــدث 

 ُ ــحرِّ أي وجهــة إحساســه الــذاتي، هــذا الإحســاس الــذي قــد ی ُ ن الحــدث ؤمِ فــه الخیــال أو التطــرق، كــأن ی
ـــــى مـــــا فـــــي أبضـــــرورة الإثـــــراء مـــــن أي طریـــــق أو كـــــ ـــــأن الحصـــــول عل   الآخـــــرین  يأیـــــدن یـــــؤمن ب

  .الة الاجتماعیةهو ضرب من العد
كمــا دلــت بعــض الدراســات الإحصــائیة علــى أن الأحــداث الفقــراء فــي المــدن الكبــرى لــدیهم    

الفرصة لكي یقارنوا بین المستوى المتواضع لمعیشتهم و بین المستوى الذي یعیش فیـه أبنـاء الطبقـة 
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وى الاجتمــاعي الأكثــر رفاهیــة، و یلاحظــون علــى مــدى الأیــام أن الأحــداث الــذین یعلــوهم فــي المســت
ــــــــاتهم المختلفــــــــة  ــــــــر، فیتمكنــــــــون مــــــــن إشــــــــباع رغب ـــــــم الكبی ــــــــات الإنفــــــــاق مــــــــن دخلهـ   لهــــــــم إمكانی

ا یصـل مـن هحین و بمختلف الوسائلمن طعام جید و ملابس أنیقة و غالیة، و یرفهون عن أنفسهم 
أو  مقارنته إلى أن هذه الطریقة في الحیـاة هـي المثلـى، فـإن أفكـاره تتحـول إمـا للتحصـر علـى حالتـه

ــل ممـــــــا قـــــــد یقـــــــوده إلـــــــى الانحـــــــراف عـــــــن طریـــــــق الســـــــرقة    إلــــــى الحقـــــــد و الغیـــــــرة و خیبـــــــة الأمـــــ
      .أو غیرها

ــــأهمیـــة اســــتعداد الحــــدث للتَ  یجــــب التأكیــــد علــــى أنــــه 1جــــان شــــازالو یـــرى  ن، یل و التلقــــقبُّ
ح لـه المراقبة الذاتیة لا تكـون قـد نضـجت عنـده بعـد، و لا تسـمب ىفالوظائف العقلیة الراقیة التي تعن

 ُ ـــر نتـــائج أعمالـــه فهـــو یَ قـــدِّ بالتـــالي بـــأن ی العـــالم  إغـــراءاتئ بعـــیش اللحظـــة الحاضـــرة و لا یقـــاوم هنَ
  .الخارجي

و لعل هذا ما یفسر اندفاع الحدث نحو العالم الخارجي أین تتولـد فـي نفسـه رغبـات كثیـرة یتطلـب   
ة للتعلـیم و التكـوین و لیسـت إشباعها قدرا من المال لا یتوفر لدیـه فـي هـذه المرحلـة التـي تعـد مرحلـ

ــــــذا قــــــد ینــــــدفع الحــــــدث إلــــــى الانحــــــراف كالســــــرقة ذلــــــك أنهــــــا    مــــــن مراحــــــل الكســــــب المــــــادي، و ل
   لا تتطلــــب منــــه ســــوى الجــــرأة و الإقــــدام، و هــــي مــــن أهــــم الســــمات التــــي تمیــــز شخصــــیة الحــــدث

  .فترة المراهقةو خاصة في 
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  :و تقییمخلاصة 

اهتمامـات دارسـیه  بـاختلافحداث یختلف تحدیـده الأ انحرافمما سبق نصل إلى أن مفهوم 
، كمـا تتنـوع الاجتمـاعو تخصص كل واحد مـنهم، سـواء فـي القـانون أو فـي علـم الـنفس أو فـي علـم 

ــــداث لتشـــــــمل ســـــــلوكات منحرفـــــــة كثیـــــــرة تتـــــــراوح بـــــــین البســـــــیط    ةمظـــــــاهر الانحـــــــراف لـــــــدى الأحـــ
ا عــن طریــق الوقــوف علــى و كلهــا تســتدعي تظــافر الجهــود للتصــدي لهــ ،ةو الخطیــر  ةو المتوســط
الظــروف الملائمــة لوجودهــا مــن أجــل إزالتهــا أو التخفیــف مــن وطأتهــا علــى الأقــل، و قــد أســبابها و 

التــي  ةالنظریــة الكثیــر  الاتجاهــاتالجهــود فــي هــذا المجــال تجســدت خاصــة فــي  مــن لت العدیــدجِّ سُــ
ریق تسلیط الضوء علـى تناولت الظاهرة بالدراسة، و التي حاولت إعطاء تفسیرات علمیة لها عن ط
ـــــرتبط بالب ـــــة ت ـــــى أســـــباب بیولوجی ـــــة الجســـــمیة للإنســـــان، نعواملهـــــا الرئیســـــة، فمنهـــــا مـــــن ردهـــــا إل   ی

هـا دِّ إلـى رَ  الاجتمـاعي الاتجـاه، لیـذهب هالنفسیة ل ةبالتركیبو منها من ردها إلى أخرى نفسیة ترتبط 
و قـد كـان الفقـر محـور . ختلفـةتـرتبط ببنیـة و حركیـة المجتمـع و مؤسسـاته الم اجتماعیةإلى عوامل 

ِ یَّ بِ بَ سَ و  الانحراففي مجال  نرسیاالدمن  اهتمام العدید ا یحدثه من تأثیر على مستوى ممَّ  انطلاقا هِ ت
  . و المجتمع ككلالفرد و الأسرة 

 


